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الشهداء “لايعرفونَ 
الحُــدود”

يطـــلّ إحيـــاء »يـــوم الشّـــداء« في البحريـــن 
ــأس والإرادة في  ــزم والبـ ــا العَـ ــرةٍ مِلؤهـ بذاكـ
ـــةٍ  ـــةٍ مخضّب ـــاء، ولوح ســـبيل لله ومســـر الأنبي
بطُهـــر الدّمـــاء الـــي ســـالتَ بســـياط الطّاغـــوتِ 
ورصاصـــه وبطشـــه. ليشـــلّ هـــذا اليـــوم 
يمـــي  الـــذي  الـــرّاع  ســـارية  المجيـــد 
ـــرى،  ـــة الك ـــداف الإلهيّ ـــو كل الأه ـــة نح بالقافل
يـــومٌ لتأكيـــد المؤكّـــد، وترســـيخ هويّـــة مـــا 
ــا لا  ــور مـ ــة حضـ ــد، لمضاعفـ ــن أنْ يُفْقَـ لايُكـ
يُنـــى أويُغيَّـــب …. الشّيـــد. إحيـــاءٌ لأجلنـــا 
ــالٍم  ــى في عـ ــن المعـ ــثُ عـ ــنَ نبحـ ــن الذيـ نحـ
ـــورِق في  ـــا ون ـــادّة، فنحي ـــهِ شـــوائب الم ـــر في تك
بســـاتين إيمانهـــم وبصيرتهـــم، لنتنفـــس »العـــزم 
الشّـــديد« مـــن عبـــر دمائهـــم الـــي كتـــب لله 

ــن. ــا أن تنمـــو في الخالديـ لهـ

أَهـــل العبقريّـــة والإبـــداع، الذيـــنَ أتقنـــوا رسم 
ـــش  ـــد العَي ـــنَ رغْ ـــرّوا ب ـــق لأنْفسهـــم فُخ الطّري
ــخ  ــا ينفـ ــاروا مـ ــوكة، فاختـ ــق ذات الشّـ وطريـ
ـــث في مجتمعاتهـــم  ـــرّوح، ويُبع في حيواتهـــم ال
السمـــوّ، ويُعـــي لوجـــود الفـــرد في أمّتـــه بقـــاءً 
ـــل  ـــوا في الفَض ـــد، فاق ـــر والجس ـــاوز العُمْ يتج

ـــر. ـــرّهم ب ـــوقّ بِ ـــد ف كّل فضـــل حـــىّ لم يعُ

لـــلّ شهيـــدٍ مِـــن شهدائنـــا زاويـــة، لـــلّ 
شهيـــدٍ زمـــانٌ يُعلـــن فيـــه بـــدء معانقتـــه للخلـــود، 
فيتحـــوّل مـــن المـِــرْ الـــذي يســـقط فيـــه، 
والقريـــة الـــي يســـقط فيهـــا، والزاويـــة الـــي 
ــن  ــوانٍ »للزّمـ ــدًا- إلى عنـ ــا -جسـ ــقط فيهـ يسـ
ـــاق،  ـــورٌ يخـــرق الآف ـــو ن ـــه« فه ـــالَ كّل ـــه، للع كّل

نـــورٌ لاتحـــدّه الزوايـــا مهـــا كـــرت.

ــاع،  ــن هٍَّ صَنّـ ــوَ عليه مِـ ــا هـ ــد بمـ والشهيـ
بأنـــن  مـــزدحٍم  وصـــدرٍ  دفّـــاق،  ووعٍي 
فإنّـــه  المسُـــتكبرين  وســـياط  المسُـــتضعفين 
ـــةٍ عنوانهـــا  لايعـــرف الُحـــدود، يســـر تحـــت راي
ـــرة  ـــة الصّغ ـــذه القري ـــن ه ـــدّ مِ الإســـام .. تمت
الأرض،  كّل  أقطـــار  إلى  يقطنهـــا  الـــي 
فيقـــارع مـــا وجـــب مقارعتـــه و»يكـــون حيـــث 
ـــهٍ  ـــر آب ـــادة، غ ـــادًا وشه ـــون« جه ـــب أن يك يج
ـــم  ـــتعمار، و»لأنه ـــدود الاس ـــادّة، وح ـــدود الم بح
لا يعرفـــون الحـــدود فيجـــب أن ينفتـــح عليهـــم 
ــا  ــذا هُ شهدائنـ ــدود«. هكـ ــل الحـ ــع أهـ جميـ

ــي ذِكـــراهم في عيـــدهم. الذيـــن نُـ

ذُعر الحاكم ووهم التزييف

ولايكـــفّ الشهـــداء عـــن قـــضّ مضاجـــع 
الطواغيـــت الذيـــنَ خالـــوا أنَّ ســـقوط الجســـد 
عـــى الأرض بفعـــل السّـــوط والرّصـــاص يمكـــن 
لـــه إنهـــاء الشهيـــد روحًـــا وفكـــرًا وحضـــورا، 
ـــن أسمائهـــم  ـــورًا مِ ـــا مذع ـــف مرهوبً فتجـــده يق

الـــي  وأطيافهـــم  الجـــدران،  تمـــأ  الـــي 
تفيـــض عـــى طلائـــع المجتمـــع، ومنهجهـــم 
ـــان،  ـــوب والأذه ـــزداد رســـوخًا في القل ـــذي ي ال
عـــر بعـــد  ـــدٍ مـــن الذُّ ـــا بمزي ـــرًا مُلاحقً ليقـــفَ حائ
ــكَ  الصّبـــو للرّخـــاء، هاربًـــا إلى ضاعفـــة الفتـ

ــف. والتزييـ

-في  لاينـــالان  والرّصـــاص  السّـــوط  ولأنَّ 
ولأنَّ  الجســـد،  مِـــن  إلّ  الأحـــوال-  أعـــى 
ـــدة  ـــار والأفئ ـــاظم في الأف ـــد تتع ـــة الشهي قيم
النابضـــة بنـــور الإيمـــان فـــإنَّ المنفـــذ الوحيـــد 
لنفســـه  المرهـــوب  الطّاغـــوت  الـــذي يجـــده 
هـــو تزييـــف الذّكريـــات واغتيـــال الأســـوة في 
ــة  ــى قَوْلبَـ ــز عـ ــد العجـ ــدأب بعـ ــع، فيـ المجتمـ
المنُاســـبات والذكريـــات والمحطـــات الملُهمـــة 
ورنـــن  الإعـــام  ومســـاحيق  المـــال  ببريـــق 
الأصفـــاد، فيَظهَـــر في قّمـــة عجـــزه وإشهـــار 
ذعـــره مُعلنًـــا يومًـــا لقتـــاه الذيـــنَ اقتـــصَّ 
مِنهـــم أطفـــال اليمـــن العزيـــز، وقتـــاه الذيـــنَ 
قضـــوا وهُ ينكّـــونَ بشـــعبه ويُطرونـــهَ بالغـــازِ 
والرًّصـــاص مـــوازاة ليـــوم »عيـــد الشّـــداء« 
يـــأتي  مـــن ديسمـــر،  عـــر  السّـــابع  في 
ـــق  ـــة تحقي ـــذّرة بغي ـــبةٍ متج ـــرولًا نحـــو مناس مُه
كّل الآمـــال الـــي  ذُكـــرَت، ولكنـــهُ -ومجـــددًا- 
مِـــن وَهم إلى وهم أشـــد في أرضٍ  يهـــرب 
الـــي  الغـــزوات  دَمـــاء  تســـتذكر  لاتـــزال 
ـــدٍ  مـــى عليهـــا عـــرات الســـنين، فكيـــف بعي
آتٍ مـــن التســـعينيّات ومتجـــددٍ في الألفيّـــة 
ــا.  ــات وماقبلهـ ــدة، يحمـــل إث الثمانينيّـ الجديـ
ـــف المناســـبات كاســـتجلابه  ـــه يســـتجلب تزيي إنّ
للفتـــك  الحـــدود  وراء  مِـــن  الآفـــاق  شـــذّاذ 
بشـــعب الإيمـــان الأبّي ..  وفـــوق ذلـــكَ كّلـــه، 
لم يذكـــر التّـــاريخ أنَّ طاغوتًـــا اســـتطاع أنَّ 
يزيّـــف محطّـــةً مِـــن محطّـــات الشهـــداء، عـــى 
ـــا.. ازدادت  ـــا، كلـــا ازداد تفرعنً العكـــس تمامً
مناســـباتهم وتفرّعًـــا، وذلـــكَ بعـــضٌ مِـــن وعـــد 

لله.

مناسبةٌ مُربّيةٌ صَنّاعَة 

فأمَـــام  المناســـبة،  هـــذه  نحـــن في  أمـــا 
مســـؤولياتٍ كـــرى تصـــبّ نتائجهـــا الزاخـــرة 
ـــا وأجيالهـــا،  ـــا وصناعـــة مجتمعاتن في صناعتن
ــام  ــوع أمـ ــذا النّـ ــن هـ ــباتٍ مـ ــا في مناسـ إنّنـ
أبديّـــة  بعطـــاءات  لله  أمـــدَّه  إلهـــيٍ  بحـــرٍ 
لاتنضـــب، بحـــر الشهـــادة والشهيـــد الـــذي 
نحـــي مناســـبته مِـــن أجـــل أن نحيـــا بـــه 
ونـــربّ في مدرســـها أجيـــالًا تتغـــىّ »بعظمـــة 
الشهـــادة والشهيـــد« وتتـــأسّ  بهـــم عـــى خـــطّ 
ـــام  ـــن أيّ ـــوم م ـــلّ ي ـــاء، ف ـــق الإب ـــة وطري المقاوم
ــق  ــداء طريـ ــن الشهـ ــد مـ ــادة وكل شهيـ الشّـ

ــةٍ. نـــرٍ وهدايـ

»هُ للزمن كله، للمكان كله، للعالم كله«.

عيـــــد الشهـــــداء
أصالة النهج ووهم التزييف 

»أما نحن في هذه 
المناسبة، فأمَام 
مسؤولياتٍ كبرى 
تصبّ نتائجها 
الزاخرة في صناعتنا 
وصناعة مجتمعاتنا 
وأجيالها«

إنهّ يستجلب 
تزييف المناسبات 
كاستجلابه شذّاذ 
الآفاق مِن وراء 
الحدود للفتك 
بشعب الإيمان 
الأبي

 »إحياءٌ لأجلنا 
نحن الذينَ نبحثُ 
عن المعنى في 
عالٍم تكثر فيهِ 
شوائب المادّة، 
فنحيا ونورِق في 
بساتين إيمانهم 
وبصيرتهم«
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  أحمد العصفور

سياقــــات سياسيـــة
تدفع بمقاومة 

أنظمة الحكم 
الخائنة

ويـــرز هـــذا المـــروع اليـــوم، والـــذي لا يـــزال في بدايـــة طريقـــه، 
ضمـــن ســـياقات أخـــرى قدمتهـــا لنـــا هـــذه الأنظمـــة الخائنـــة، لكنـــه 
ـــا، فهـــي باعـــت  يكشـــف ســـوء هـــذه الأنظمـــة وإســـتحالة إصلاحه
نفسهـــا إلى الشـــيطان بشـــل علـــي، بحيـــث يشـــل هـــذا الســـياق 
الأخـــر دلالـــة عـــى وصولهـــا إلى قّمـــة الـــردّي والحضيضيـــة 

ـــدام الخير! وإنع

ــع الشـــعوب  ــة الـــي تضـ ــياقات الداخليـ بالأمـــس، كانـــت السـ
امـــة وقمعهـــا  في مواجهـــة اســـتبداد الأنظمـــة ومشـــاريعها الهدَّ
ـــةً عـــى المشهـــد، وتشـــغل مســـاحة الاهتمـــام  لإرادة النـــاس، طاغي
ــدات  ــع »معاهـ ــد توقيـ ــا بعـ ــة، لكنهـ ــية العامـ ــراءة السياسـ والقـ
التطبيـــع الخيانيـــة مـــع إسرائيـــل« أصبحـــت في مؤخـــرة سُـــمَّ 
أولويـــات الشـــعوب، لتضيـــف عبـــاً جديـــداً ضمـــن أعبـــاء هـــذه 
الشـــعوب المُرهَقـــة بالملفـــات المختلفـــة، والتقاطعـــات السياســـية 

ــة! ــة الصعبـ ــروف الاقتصاديـ ــابكة، والظـ المتشـ

ــي  ــعوب الـ ــة الشـ ــل قناعـ ــات تشـ ــذه الأولويـ ــدأت هـ ــد بـ وقـ
ـــدها،  ـــية إلى رش ـــة القاس ـــذه الأنظم ـــودة ه ـــن ع ـــاً م ـــت طوي يئس
وإصـــاح حالهـــا، وإعادتهـــا لحقـــوق الرعيّـــة، ليـــأتي »مـــروع 
التطبيـــع مـــع الصهاينـــة« فيقصـــم ظهـــر البعـــر الـــذي أثقلتـــه 
ـــاريع  ـــع المش ـــا يض ـــو م ـــان، وه ـــب والحرم ـــع والتعذي ـــنين القم س
السياســـية المحليـــة أمـــام عامـــل جديـــد، ســـيحوّل المطالـــب 
ـــقفها  ـــى في س ـــب أع ـــعوب إلى مطال ـــذه الش ـــد ه ـــة عن الإصلاحي
ممـــا هي عليه قبـــل ذلـــك، لأن هـــذا العامـــل الأخـــر )التطبيـــع 
ــع  ــه مـ ــاه ودوافعـ ــط بشـــل مكشـــوف في نوايـ ــه( يرتبـ وإفرازاتـ
ــا  الســـياق الداخـــي لأزمـــة هـــذه الأنظمـــة مـــع شـــعوبها، إذا مـ
ــراسي الحـــم«،  ــى كـ ــاظ عـ ــا في »الحفـ ــة دوافعهـ ــت ملاحظـ تمـ
والـــي تشـــل غايتهـــا المُلِّحـــة، مـــا يعـــرّ عـــن ذروة الفجـــور في 
ـــذه  ـــر تعـــي اســـتقواء ه ـــذا الأم ـــة ه ـــث أنّ حقيق ـــة، بحي الخصوم
الأنظمـــة بأعـــداء الأمـــة الألـــدّاء، وهي مســـتعدّة لأن تُغـــرِّ حـــى 

ـــك! ـــن أجـــل ذل دينهـــا م

ولعـــلّ هـــذا مـــا يجعـــل سماحـــة آيـــة لله قـــاسم في كلمتـــه 
المدرســـن  الـــذي نظمتـــه جماعـــة  الاستســـام«  »ذلّ  بمؤتمـــر 
بالحـــوزة العلميـــة في قم المقدســـة )١٩ نوفمـــر 2020( أن يدعـــو 
إلى »العمـــل المقـــاوم الصابـــر والصامـــد والموّحـــد«، ليكشـــف 
ضمـــن إطـــار هـــذه الدعـــوة الـــي تفـــرض نفسهـــا عـــى شـــعوب 
الأمـــة بشـــلٍ لازم، أنّ »الهـــدف الرئيـــس للتطبيـــع المشـــؤوم هـــو 
ــا  ــة ونهضتهـ ــوة الأمـ ــةٍ لصحـ ــةٍ قاضيـ ــاتٍ موجعـ ــه ضربـ توجيـ
ومقاومتهـــا، والعـــودةُ بالأمـــة مســـافاتٍ شاســـعة عّمـــا وصلـــت 
ـــة  ـــق الصحـــوة والنهضـــة والإصرار عـــى المقاوم ـــه عـــى طري إلي
والاســـتقلال«، وأنّـــه »زحـــف صهيـــوني مـــادي وحضـــاري عـــر 
بوابـــة أنظمـــةٍ عربيـــةٍ اختـــارت لنفسهـــا أن تكـــون في خدمـــة 
ــة  ــن العربيـ ــر الُأمّتـ ــه قهـ ــدف الأمريـــي والصهيـــوني، هدفـ الهـ
والإســـامية«، ونتســـائل هنـــا: مـــاذا بعـــد هـــذا غـــر العمـــل المقـــاوم 

كمـــا قـــال سماحتـــه؟

ولـــن كانـــت الشـــعوب في وقـــت ســـابق تبحـــث عـــن مـــررات 
مقاومتهـــا لأنظمـــة الحـــم، وخروجهـــا عليهـــا، فإنهـــا اليـــوم 
ليســـت بحاجـــة لذلـــك، وهي تملـــك مـــن الأعـــذار مـــا يمـــىء دفاتـــر 

التـــاريخ.

ــن  ــزل، لـ ــارق ومزلـ ــي فـ ــدث تاريخـ ــية وحـ ــة سياسـ هي إنتقالـ
ـــت قائمـــة  ـــي كان ـــة ال ـــات الرتيب ـــذه التباين ـــر كل ه ـــي بتغي يكت
عـــى توازنـــات الداخـــل الهشّـــة، والمطالـــب السياســـية الـــي 
أصيبـــت في مقتـــل، والمشـــاريع السياســـية المـــردّدة، وإنمـــا إلى 
مـــا يشـــي غليـــل الأمـــة مـــن الطعنـــة الغـــادرة الـــي تلقّتهـــا في 

الظهـــر.

يبرز هذا المشروع اليوم، والذي لا زال في بداية طريقه، ضمن سياقات أخرى قدمتها لنا 
هذه الأنظمة الخائنة، لكنه يكشف سوء هذه الأنظمة وإستحالة إصلاحها، فهي باعت نفسها 

إلى الشيطان بشكل علني، بحيث يشكل هذا السياق الأخير دلالة على وصولها إلى قمّة 
التردّي والحضيضية وإنعدام الخير!

يـــرسم  الأخـــرة  السياســـية  الســـياقات  واقـــع  أخـــذ 
مـــدى تباينـــات الســـاحة السياســـية في المنطقـــة العربيـــة 
ــة  ــوء خارطـ ــورات في نشـ ــذه التطـ ــاهم هـ ــامية، لتسـ والإسـ
جديـــدة، تدفـــع بصـــرورة مقاومـــة أنظمـــة الحـــم إلى ضرورة 
إســـراتيجية وحيويـــة عنـــد شـــعوبها، بحيـــث لم تعـــد المســـألة 
بـــن هـــذه الشـــعوب وأنظمـــة الحـــم متعلقـــة بالمشـــاكل 
ــعوب،  ــذه الشـ ــا هـ ــرزح تحتهـ ــي تـ ــة الـ ــة والمحليـ الداخليـ
وإنمـــا أصبحـــت منـــذ وقـــت قريـــب تتعلّـــق بوكالـــة هـــذه 
ـــم،  ـــن والق ـــى الدي ـــم ع ـــة في حروبه ـــداء الأم ـــن أع ـــة ع الأنظم
والـــي تســـهدف فيمـــا تســـهدف مســـخ الهويـــة والتغريـــب 
الثقـــافي وإلحـــاق هـــذه الأمـــة بأعداءهـــا، أو تســـليم رقبتهـــا 

ــم. إليهـ

ـــدرك تحـــوّل  ـــذه الشـــعوب أن ت ـــإن عـــى ه ـــل أي شيء، ف وقب
الســـاحة لمرحلـــة خطـــرة جـــداً، تشـــلّ هـــذه التجاذبـــات الـــي 
تُقدّمهـــا لنـــا تطـــورات المنطقـــة إحـــدى معالمهـــا، والقائمـــة 
اليـــوم عـــى التطبيـــع مـــع العـــدو الإسرائيـــي الغـــاشم، والـــذي 
ــان المـــروع  ــة المطبّعـــة في أحضـ ــاء الأنظمـ ــرّ عـــن إرتمـ يعـ
الثقـــافي والتعلمــي والأمـــي والاقتصـــادي، ســـتقلي بظلالهـــا 
عـــى النـــاس، وتؤثـــر عـــى حياتهـــم بشـــلٍ مبـــاشر، وليـــس 
ـــع ســـياسي ســـيبقى  ـــه مجـــرد تطبي كمـــا يتصـــوّر البعـــض بأن
ــا ســـيتجاوز كل هـــذه المجـــالات  ــة، وإنمـ ــة الرسميـ في الأروقـ

الحيويـــة.
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لا تَســـمَ الشخصيـــات الإســـامية الراحلـــة -لمـــدى تأثيرهـــا حـــى بعـــد رحيلهـــا- مـــن الاغتيـــال، 
ــادي  ــا الجهـ ــن تاريخهـ ــات مـ ــك الشخصيـ ــرِّد تلـ ــاحة أن يُـ ــد بالسـ ــن يكيـ ــد مـ ــي عنـ ــا يكـ فـ
ومواقفهـــا الصلبـــة ومبدئيتهـــا  الرســـالية، حـــى لا يبـــى منهـــا ســـوى الصـــورة الـــي يرسمهـــا. 
وقـــد حاولـــت أقـــام متعـــددة النوايـــا ممـــن يعرفـــون بلحـــن القـــول؛ اغتيـــال تـــاريخ العلامـــة 
ـــه في  الراحـــل الشـــيخ عبدالأمـــر الجمـــري »رضـــوان لله تعـــالى عليه« عـــى هـــذا النحـــو، فقدّمت
قوالـــب مهـــزوزة، طبقـــا لخلفيّاتهـــا الفكريـــة المعروفـــة، فمثـــاً أبـــرزت انفتاحـــه المبـــدئي الـــذي 
»يتناســـب مـــع المرونـــة الإســـاميّة المعتدلـــة في التّعامـــل مـــع الآخـــر« عـــى أنّـــه انفتـــاحٌ بـــا 

ضوابـــط وبـــا حـــدود، بعيـــداً عـــن مبدئيتـــه وخطـــه الإيمـــاني الصـــادق.
وقـــد تنبّـــه سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم لهـــذا العمـــل بعـــد رحيـــل أبي جميـــل، 
ـــر  ـــام غ ـــذه الأق ـــأن ه ـــد ب ـــة رقم )416(، ليؤك ـــة الجمع ـــوع في خطب ـــذا الموض ـــر ه ـــه يث ـــا جعل م
المخلصـــة تتصـــدى للتشـــويش عـــى الفكـــر الديـــي، واصطيـــاد العقـــول عـــن طريـــق العاطفـــة، 
ــر  ــد لفكـ ــف المتعمّـ ــل والتحريـ ــة التضليـ ــة، وعمليّـ ــامية الصّادقـ ــة الإسـ ــى الرؤيـ ــر عـ والتأثـ
ــادّة مـــن الثنـــاء والتمجيـــد لشخصيـــة المتـــوفّ بالصّـــورة الـــي تخـــدم هـــدفَ  الشـــباب في مـ
هـــات الإســـام، وتُـــيء إلى شخصيـــة  التّشـــويش والتضليـــل والتشـــويه للفكـــر الإســـامي وتوجُّ

علمائنـــا الكـــرام مـــن ناحيـــة إســـامية.
ـــة  ـــأن الشخصي ـــا للجمهـــور المؤمـــن ب ـــه خطاب ـــر يوجّ ـــون مـــن المك ـــأنّ هـــذا الل ـــه ب ـــال سماحت وق
الإســـاميَّة المثـــال هي الـــي تعيـــش هـــذه الحالـــة مـــن الانفتـــاح، وتضحـــك للفســـاد، ولا تُفـــرّق 
ـــوق كّل أبنائهـــا  ـــن حق ـــاع ع ـــة وصيانتهـــا وحمايتهـــا والدف ـــل عـــى وحـــدة الأم ـــن واجـــب العم ب
ــة،  ــات العامـ ــد، والسّقـ ــاد المفسـ ــد، وإفسـ ــدة المعربـ ــالم، وعربـ ــم الظـ ــكوت عـــى ظـ ــن السّـ وبـ

واغتيـــال الشـــعوب ووحدتهـــا.
ـــن المدافعـــن  ـــأن تنفصـــلَ ع ـــة ب ـــوحي للجماهـــر المؤمن ـــذا الخطـــاب يُ ـــأنّ ه ـــه ب وأشـــار سماحت
عـــن الحقـــوق، المناضلـــن عـــن عـــزّة الأمّـــة، المحامـــن عـــن حرمـــة الديـــن وقُدســـيّته، وســـامة 

مفاهيمـــه وأحكامـــه، والذائديـــن عـــن حـــريم الأخـــاق، وحرمـــة القـــم. 
وأضـــاف سماحتـــه بـــأنّ أصحـــاب هـــذه المحاولـــة المغتالـــة لشخصياتنـــا العلميـــة الدينيـــة 
العزيـــزة يعرفـــون تمامـــا مبدئيّـــة تلـــك الشخصيـــات وتمسّـــكها بالإســـام الـــذي يـــرسم حـــدّاً 
فاصـــاً بـــن الكفـــر والإيمـــان، والظـــم والعـــدل، والانحـــراف والاســـتقامة، ولا يـمـح بخلـــط 
الأوراق، ولا التقـــوّل عـــى الدّيـــن، ولا إدخـــال مـــا ليـــس منـــه فيـــه، ولا يـــأذن بالموافقـــة عـــى الظّـــم، 
ـــم مـــن  ـــاس بغـــر حـــقّ، مشـــدداً بأنّ ـــن النّ ـــز ب ـــرِّضى عـــن الفســـاد، والتّي ـــة البـــي، وال ومبارك
أعـــدى الأعـــداء لمواقـــف أولئـــك العلمـــاء الأفـــذاذ المناهضـــة لـــلّ أشـــال الفســـاد والظـــم والتميـــز 
ــاذا عـــن سماحـــة الشـــيخ أبي جميـــل في عيـــون  الجاهـــي وإذلال الشـــعوب والأمـــة. ولكـــن، مـ

ـــامي؟ ـــه أبي س ـــق درب رفي

قضية الإسلام التي لا تموت
يقـــرأ سماحـــة آيـــة لله قـــاسم شخصيـــة سماحـــة الراحـــل الجمـــري مـــن خـــال الإســـام، 
ـــة  ـــت القضي ـــه كان ـــأن قضيت ـــد ب ـــذا يؤك ـــة، ل ـــذه الخلفي ـــن ه ـــق م ـــن ينطل ـــالم دي ـــه ع ـــك أنّ ذل
الكـــرى، وليســـت القضيـــة الصغـــرة أو الثانويـــة، وإنمـــا هي قضيـــة الإســـام الحبيـــب، 

ـــد الحـــقّ.  ـــة التوحي قضي
ــا  ــي ألقاهـ ــة الـ ــه في الكلمـ ــع سماحتـ ــراسم توديـ ــام مـ ــه في ختـ ــد سماحتـ ــذا يؤكـ لـ
في مقـــرة بـــي جمـــرة )2006( بـــأن الشـــيخ كان يتحـــرك وقضيتـــه الإيمـــان، مشـــدداً: 
»صاحبنـــا قضيـــة، صاحبنـــا ديـــن، صاحبنـــا وعي، صاحبنـــا إيمـــان، وكل ذلـــك لا يمـــوت«. 

خط جهادي صامد
ـــاد  ـــل الجه ـــه »رج ـــه بأن ـــق درب ـــرِّف رفي ـــإن الشـــيخ أبي ســـامي يُع ـــك، ف ـــب ذل وإلى جان
ــاء  ــل كبريـ ــود، ورجـ ــل الصمـ ــبيل لله، رجـ ــدة في سـ ــرة والمعانـ ــل المكابـ ــاحة، رجـ والسـ

الإيمـــان، ورجـــل الإصرار عـــى القضيـــة«. 
ـــوس،  ـــةً للنف ـــى دفع ـــد أن أع ـــاة إلا بع ـــا ودّع الحي ـــك: »م ـــأن كذل ـــذا الش ـــول في ه ويق
وزخمـــا مـــن الحمـــاس الديـــي، وزخمـــا مـــن الحمـــاس الوطـــي الطاهـــر، وزخمـــا مـــن 
ــة  ــأنّ »سماحـ ــر بـ ــان آخـ ــا في مـ ــداء«، لافتـ ــة والفـ ــدق وروح التضحيـ ــة والصـ المحبـ
ـــة في هـــذا  ـــروح الثوري ـــي والســـياسي، وال ـــوعي الدي ـــاع ال ـــرز صنّ ـــن أب الشـــيخ واحـــداً م
ـــع بمســـتوى  ـــد، ودف ـــن بُع ـــر م ـــداً سياســـيّاً سّجـــل نجاحـــا في أك ـــز. وكان قائ ـــد العزي البل

ـــا  ـــبيل كرامته ـــة في س ـــة عالي ـــر بدرج ـــتقطب الجماه ـــام، واس ـــعبي إلى الأم ـــراك الش الح
ــم  ــة الظـ ــه، ومقاومـ ــه وعزّتـ ــعب ودينـ ــوق الشـ ــن حقـ ــاع عـ ــا، واســـمات في الدفـ وعزّتهـ
والاســـتبداد، ولم يعـــدل عـــن خطّـــه الأصـــل إلى الأخـــر، ودفـــع مـــن أجـــل ذلـــك حيويتـــه 

ونشـــاطه وصحتـــه«.

كمـــا اعتـــر سماحتـــه في البيـــان الـــذي أصـــدره في العـــام 2019 بمناســـبة الذكـــرى 
ـــا  ـــة، وأنّ إحياءه ـــبات المربيّ ـــن المناس ـــدّ م ـــبة تع ـــذه المناس ـــع، أنّ ه ـــل المفج ـــنوية للرحي الس
»إعـــانٌ عـــن الانشـــداد الـــدائم الثابـــت للإســـام، ورفـــع رايتـــه، والبقـــاء عـــى خـــط الجهـــاد 
ـــو  ـــولاء للإســـام ه ـــأن ال ـــان ب ـــه.. إع ـــق أهداف ـــة الســـر لتحقي ـــه، ومواصل ـــو إلي ـــذي يدع ال
ـــولاء للإســـام،  ـــداً عـــى خـــاف ال مقيـــاس شـــعبنا لأي ولاء آخـــر، ولا ولاء لهـــذا الشـــعب أب
ـــراءة  ـــام وال ـــولاء للإس ـــان لل ـــه.. إع ـــن دون إذن ـــة لله وم ـــارج طاع ـــداً خ ـــه أب ـــة ل ولا طاع
ـــق الإســـام نفســـه  ـــن منطل ـــة وم ـــان باســـمرار المطالب ـــه، وإع ـــى خلاف ـــو ع ـــا ه ـــن كّل م م
وقرآنـــه وســـنّته وتربيتـــه الرشـــيدة وأهدافـــه العليـــا بـــردّ المظـــالم، وتصحيـــح الأوضـــاع 
والإصـــاح الشـــامل، والإســـام حـــق ولا شيء مـــن الحـــق في كل مـــا قابلـــه، وهـــو عـــدل ولا 

ـــا يضـــاده«. ـــدل في كل م ـــن الع شيء م

نموذج قيادي إسلامي متقدّم
ـــة  ـــل انفصـــال الأم ـــن أج ـــام 2010 م ـــر في الع ـــت تتكاث ـــي كان ـــوات ال ـــأن الدع وفي ش
عـــن خـــط العلمـــاء والمرجعيـــة الدينيـــة، قَـــدَّم سماحـــة الشـــيخ »حفظـــه لله تعـــالى« 
شخصيـــة الشـــيخ الراحـــل أبي جميـــل عـــى أنهـــا النمـــوذج الرائـــد في البحريـــن، مشـــدداً: 
»قـــد جرَّبـــت البحريـــن القيـــادة الدينيـــة في ظـــلِّ شـــيخنا الجمـــريّ الـــذي مـــا كان يســـهدف 
ـــت للعـــدل والمســـاواة والإخـــوّة الإســـامية والإنســـانية  ـــه إنمـــا كان إلّا الإصـــاح، وكلُّ دعوات

ـــك«. ـــل ذل ـــد شهـــدت ســـرته ب ـــذا المجتمـــع، وق ـــريم في ه ـــدّم الك والتق

ـــدت  ـــي تجسّ ـــة ال ـــادات الديني ـــة القي ـــه إسم الشـــيخ الراحـــل ضمـــن تجرب وأورد سماحت
مـــن خـــال الموقـــع الشـــعبي، أمثـــال حســـن البنـــا، والســـيد قطـــب، والســـيد محمد باقـــر 
الصـــدر، والإمـــام الخميـــي، والســـيد مـــوسى الصـــدر، والســـيد فضـــل لله، والســـيد حســـن 
ـــل أعطتهـــا  ـــاً ب ـــة عِلمـــا ولا عََ ـــادات لم تتأخـــر بالأمَّ ـــذه القي ـــأنّ »كل ه ـــا ب نـــر لله، لافت
التقـــدم والنباهـــة واليقظـــة، وأثـــارت فيهـــا روح العـــزّة والكرامـــة، وســـاهمت في إصـــاح 

ـــع«. ـــدّم ناف ـــت إلى كل تق ـــق، ودع ـــارت الطري الأوضـــاع، وأن

انفتاح رساليٌّ مبدئي 
ـــره  ـــال تجي ـــن خ ـــل م ـــة الراح ـــة العلام ـــوي لشخصي ـــال المعن ـــألة الاغتي ـــودة إلى مس وع
لإطـــارات محـــددة، فـــإن الشـــيخ قـــاسم شـــدد بـــأن انفتاحـــه كان في إطـــار الانفتـــاح الـــذي 
ـــأى  ـــه- »ين ـــه قـــاسم في خطبت ـــا يُعرِّف ـــاح -بحســـب م ـــن لله ســـبحانه، وهـــو انفت يرضـــاه دي
ـــب الأعمـــى، والظّـــم للآخـــر، أو  بالشخصيـــة الإســـامية العارفـــة بالإســـام عـــن التعصُّ
ـــه وعـــدم دفعـــه مـــع الإمـــان، وعـــدم الغمـــط لقيمـــة كلمـــة الحـــق  السّـــكوت عليه، والـــرِّضى ب
ـــاءت،  ـــن ج ـــن أي ـــر م ـــة النّظ ـــول وجه ـــن أيٍّ كان، وقب ـــليم م ـــقّ السّ ـــف الح ـــة، وموق الصادق
ـــه مـــن  ـــده مـــن رأي وحّجـــة، ومـــا يُبدي وعـــدم الانغـــاق عـــن حـــوار الآخـــر، والسّـــاع لمـــا عن
ـــن  ـــا صـــدر م ـــه م ـــول الحـــقّ، ولا يســـتثني من ـــى قب ـــا ع ـــاح لا يضـــع شرط ـــه انفت ـــذر. إن ع
ـــى  ـــاس ع ـــداً في جمـــع النّ ـــألُ جه ـــةٍ محـــدّدة، ولا ي ـــن، أو جه ـــانٍ مع ـــاصٍّ أو زم ـــانٍ خ م
الحـــقّ، وعـــى احـــرام بعضهـــم بعضـــا، ورعايـــة الحقـــوق، وتقديـــر الحرمـــات، وحفـــظ 

ـــف«. ـــة والموق ـــه، والإنصـــاف في الكلم ـــقّ حق ـــاء كلِّ ذي ح ـــان، وإعط ـــة الإنس كرام

ــقّ،  ــن الحـ ــة عـ ــام المنغلقـ ــه الأقـ ــو إليـ ــذي تدعـ ــاح الـ ــا الانفتـ ــول »أمّـ ــل بالقـ ويواصـ
المتعصبـــة للباطـــل، المشـــاركة في ظـــم الشـــعوب، المنطلقـــة مـــن روح التميـــز، المتآمـــرة 
ـــو  ـــه؛ فه ـــا ب ـــن وتطالبن ـــة الإنســـان، وحـــقّ المحروم ـــن، وكرام ـــم عـــى ســـامة الدي في الظّ
ـــع  ـــه أن يمي ـــو يطالب ـــم وه ـــان المس ـــه الإنس ـــن أن يقبل ـــام، ولا يمك ـــه الإس ـــاح لا يعرف انفت
أمـــام الظـــم، وأن يصفّـــق للباطـــل، وأن يهـــرول مـــع مـــن يهـــرول عـــى خـــطّ بيـــع الأمّـــة 
ـــاد والمفســـدين«.    ـــدمج بجـــوِّ الفس ـــه وين ـــن هويت ـــلخ م ـــا، وأن ينس ـــا ومســـخ هويته وتغريبه

القضية الجهادية التي لا تموت

ورجل العناد والمكابرة
هذا هـــو »الجمري« في عيــــــــون »قاسم«

ذكـــرى 
الرحيــــــل

  إبراهيم علي
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في عيد الشهداء .. »الطليعة« تفرد صفحاتها 
لشهداء البحرين في »الدّفاع المقدَّس«

مِن سِيَر طلائع الجبهات 
والجهاد: حيث يكون الإسلام 

 1980
 1988

تـــأبى شمـــوس الجهـــاد أنْ يخفـــت بريقهـــا مهـــا تقـــدَّم الزَّمـــن وتبدّلـــت الأيّـــام، أسمـــاءٌ يـــزدحم بهـــا التّـــاريخ ورُغم 
الزّحـــام .. يبـــى لـــلّ واحـــدٍ مِنهـــم حكايـــة فريـــدة، وضيـــاءٌ يخـــرق إشراقـــه كّل عتمـــة الزّمـــان. مِـــن هـــؤلاءَ شهـــداءٌ أحـــبَّ 
ـــم  ـــاء رفاقه ـــم ودم ـــيّدوا بدمائه ـــالَ، وش ـــذا الع ـــاريخ ه ـــن ت ـــة مِ ـــةٍ حسّاس ـــوا في مرحل ـــاءه، ارتق ـــوا لق ـــاءهم وأحبّ لله لق

ـــح العظـــم. ـــه الفت ـــح لله عـــى يدي ـــذي فت ـــح ال ـــك المُصل ـــف ذل ـــه خل ـــا لمـــروع الإســـام ودولت ـــا منيعً ـــرار حصنً الأب

ـــي تجـــاوزت كل  ـــوا بانتصارهـــا وارتداداتهـــا ال ـــران، وصُعق ـــة في إي ـــورة الإســـاميَّة المبارك ـــر الثّ ـــت الأعـــداء بتفجّ بُ
الجغرافيـــا، تلـــك الـــي حرّكـــت أمـــواج الصّحـــوة والأمـــل في قلـــوب المُســـتضعفين وبراكـــن الذّعـــر في عـــروق المســـتكبرين، 
فتحرّكـــوا لـــوأد دولـــة الإســـام بشـــىّ الصّنـــوف الـــي كانـــت إحداهـــا الحـــرب الضّاريـــة عـــى الدولـــة الفتيّـــة بـــلّ عتـــاد 
المعُســـكر الآخـــر ومقدّراتـــه عـــرَ طاغيـــة العـــراق صـــدّام وجيشـــه، الحـــرب المفروضـــة عـــى الجمهوريّـــة الإســـاميّة  
ـــةً  ـــرب الجبهـــات، وباتـــت أضرحتهـــم قبل ـــوم يُزهـــرون في تُ ـــن أبطالهـــا إلى الي ـــرٌ مِ ـــزال كث ـــكَ الـــي لاي ١٩٨٠ - ١٩٨٨، تل
تُلهـــم الذيـــنَ أبـــروا الطّريـــق وعشـــقوا العَليـــاء الـــي مـــىَ إليهـــا رفـــاق الإيمـــان في “ذات شـــوكة” تشـــيّد الحضـــارة 

ـــدة بوجـــه كّل معســـكرات الباطـــل. الإســـاميَّة الجدي

ولأن الإســـام لا يعـــرف حـــدودًا جغرافيّـــة، والحـــقّ عابـــرٌ لـــلّ المعابـــر كان هـــؤلاء الشهـــداء، شهـــداء البحريـــن في 
معركـــة الدّفـــاع المقـــدّس عـــى تُـــرْب الجمهوريـــة الإســـاميّة، الذيـــنَ أعـــاروا لله كّل وجـــودهم، وســـطّروا أبهـــى معـــالم 

الإيثـــار، وأروع فصـــول الشجاعـــة والإقـــدام، حـــىّ باتـــوا اليـــوم منـــاراتٍ شـــامخة يُشـــار إليهـــا …..

  محمد الجزيري
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ملحمة عمليّات كربلاء 5
د، المادح والعالي سيّد محمَّ

ـــى العشريـــي  ـــنَ يخالطـــونَ الفَ ـــك الذي ـــرى أولئ لم يَكـــن ي
ــاء الـــذي لا تفـــارق  في جزيـــرة ســـرة الســـيِّد محمَّ ضيـ
ـــتقبلًا  ـــىَ مس ـــذا الف ـــونَ له ـــة محيّـــاه أنْ يك ـــة الدّماث إشراق
اعتياديًـــا، التحـــقَ بالحـــوزَة العلميَّـــة شـــابًا يحمـــل صفـــاء 
ــة  ــوز مَلكَـ ــهُ يحـ ــا فإنـ ــن يحملهـ ــم ومَـ ــم العِـ ــوى ونَـ التّقـ
الســـيّد محمد  التحـــقَ  الأهـــداف،  أسمـــى  إلى  النَّظـــر 
ــا  ــا عـــى صفوفهـ ــق، مواضبًـ ــداء العشـ ــا نـ ــة ملبّيًـ بالجبهـ
ـــة،  ـــة والمعرف ـــة المعرك ـــنَ بندقيّ ـــعَ ب ـــانَ يجم ـــاء، ف شـــوقَ اللقّ
يـــوصي قبـــل مغادرتـــه رفاقـــه ويؤكـــد عليهـــم تسجـــل كّل 
الـــدورس الـــي ســـيكون غائبًـــا عنهـــا حـــىّ إذا مـــا عـــادَ 
انكـــبّ عليهـــا، كان عـــى هـــذه الحـــال طـــوال تنقّلـــه بـــن 

صفـــوف العِـــم والجهـــاد.

ــد  ــا شهيـ ــول عنهـ ــي يقـ ــة الـ ــاء الخامسـ ــات كربـ عمليّـ
الإســـام العظـــم الحـــاج قـــاسم ســـليماني »لـــو قلـــت إنّ 
ـــاء 5”  ـــات “كرب ـــت في عمليّ ـــد وقع ـــاء ق ـــرى لكرب ـــة أخ واقع
إلى جانـــب كربـــاء الإمـــام الحســـن)ع(، بـــل تلـــك التضحيـــة 
ـــام  ـــف أنصـــار الإم ـــت في مواق ـــي تجلّ ـــم ال ـــار والق والإيث
الحســـن فيهـــا، لمـــا كان كلامي جُزافًـــا«)١(. كانَـــت هِ 
ـــاء  ـــيّد محمد ضي ـــد الس ـــا الشّي ـــلَ فيه ـــي وصَ ـــة ال المحطّ

الســـيّد شـــرّ إلى غايـــة المـُــى.

وعـــى بُعـــد أيّـــام قصـــرةَ كانَ مجاهـــدٌ آخـــر يســـتبشر 
ـــه المهـــام الجســـام، وعمامـــةٌ بيضـــاء  ـــاط ب ـــاق، شـــابٌّ تُن اللحّ
تُبـــدع الرّمايـــة فـــوقَ ســـواتر الجبهـــات، الشـــيّخ إبراهـــم 
المـــادح. ذلـــك الـــذي يحمـــل الهـــمَّ الإســـامي أينمـــا كان فـــانَ 
رفاقـــه يُبحـــرون في نقـــاء تديّنـــه والتزامـــه، ويســـتلهمون مِـــن 
ـــك المجاهـــد  ـــه. ذل ـــدة إخوان تبليغـــه في المجُتمـــع وجمعـــه لأفئ
ـــذي يحـــرف ســـاحة الجهـــاد كان عـــى  ـــن “جدحفـــص” ال اب
ـــكَ القذيفـــة  ـــاء، ولم تُكـــن تِل موعـــدٍ هـــو الآخـــر مـــع قصّـــة اللقّ
الـــي طالتـــه شـــظاياها رســـالة الوَصْـــل الوحيـــدة، إذ 
ســـبقتها رصاصـــة قنّـــاص قُـــرَب المـــاء الـــيّ يحملهـــا لرفاقـــه 
المجاهديـــن .. كالعبّـــاس تمضـــون، ويبـــى لـــواء الإســـام 
عاليًـــا في عمليَّـــة هَي مَـــن أهمَّ عمليّـــات الدّفـــاع المقـــدَّس، 
ـــة الخضـــاب”)٢(:  ـــه “حفل يقـــول محمد حســـن قـــدمي في كتاب
ــاء  ــوى ودعـ ــة التّقـ ــاء الخامسـ ــا في كربـ »كان سّر نجاحنـ

الشـــباب«. وقـــد كان هـــؤلاء الشّـــباب مِـــن آيـــات التقـــوى 
بحـــقّ.

يتحـــدّث الشهيـــد الحـــاج قـــاسم ســـليماني عـــن تلـــكَ 
ـــن اختلطـــت  ـــن الذي ـــك المجاهدي ـــات وسمـــوّ أرواح أولئ العمليّ
ـــاً  ـــاء 5 قائ ـــن كرب ـــكَ الجبهـــة وأجـــواء ميادي دمـــاؤهم في تل
ــه لا  ــعر أنّـ ــة، أشـ ــرة الزمنيّـ ــك الفـ ــود إلى تلـ ــا أعـ »عندمـ
شيء مـــن تلـــك الشجاعـــة وتلـــك الأفـــار وأولئـــك الأشخـــاص 
ـــا  ـــد أوجده ـــن ق ـــك الميادي ـــة، فتل ـــا الترابيّ ـــط بهـــذه الدني يرتب
ـــة وهي الـــي أوجـــدت  ـــه هي الـــي كانـــت مهيمن لله، وإرادت

ـــواء«. ـــك الأج تل

لـــت الشّـــيخ محمد العـــالي  وهَِ الإرادة ذاتهـــا الـــي حََ
وهـــو في ربيـــع شـــبابه أنْ يخـــمَ طريـــق جِـــدّه الـــذي كانَ 
ــة،  ــاق بصفـــوف الجبهـ بـــن صفـــوف النّجـــف وقُ بالالتحـ
ــاليَّةً بـــن شـــباب المسجـــد  الشّـــاب الـــذي كانَ شُـــعلة رسـ
في قريتـــه، وصاحـــب الُخلـــق والالـــزام البصـــر لم يَكُـــن 
ـــكَ الرّصاصـــة  ـــذي في صـــدره ســـوى تل ـــوق ال ليُســـكن الشّ
الـــي اخترقتـــه فاخـــرقَ بهـــا كل الُحجُـــب لينضـــمَّ إلى قافلـــة 

ضّمـــت العـــرات والعـــرات مِـــن الشّـــداء الأطهـــار، وإلى 
أبنـــاء أوال والإســـام في عمليّـــات كربـــاء الخامســـة. 
وقـــد أوْجـــزَ الـــذي عـــاش تلـــكَ المعركـــة: »إنَّ اسم عمليـــات 
"كربـــاء 5" يجعلـــي أرتجـــف«.)٣( لِـــا تحويـــه مـــن عَظَمـــة 
ـــة  ـــةٍ ملكوتيّ ـــن صبغ ـــا مِ ـــاكانَ له في الفُصـــول والنّصـــول وم

بأحداثهـــا ومجاهديهـــا.

بيَن السّجن ومرارة الإبعاد
الزهّيري، جعفري وبهلوان .. 

إلى سعادة الأبد

مُنتصـــف  بلـــغَ  الـــذي  عَـــة،  المقطَّ الأشـــاء  صاحـــب 
العشريـــن حامـــاً معـــه همـــوم الُمتاجـــن وآلامهـــم، ابـــن 
ـــوان صاحـــب الهـــمّ  ـــد حســـن عـــي محمد بهل ـــة الشّي المنام
ـــن  ـــا وبســـالة وجـــرأةً في الإقـــدام. كانَ مِ الـــذي  صنعـــه وعيً
أوائـــل الذيـــنَ التحقـــوا بجبهـــة الحـــقّ مُلقًّـــا في نـــرة 
ــالي،  ــن وعٍي رسـ ــه مِـ ــاكان يحملـ ــلّ مـ ــه بـ ــقَّ وجبهتـ الحـ
وروحٍ صنّاعـــةٍ للابتســـامة في أحلـــك الظـــروف. قـــى 
"أبوجهـــاد" أشـــاءً في واجبـــه الجهـــادي تجـــاه إحـــدى 
مقـــرّات معســـكرات الباطـــل هـــوَ ورفاقـــه مؤديًـــا رســـالته 
الـــي رفـــع شـــعارها صادِقًـــا في الفِكـــر والفِعـــل وهكـــذا 
يكـــون الكبـــار في مجتمعاتهـــم الإيمانيّـــة، فمـــاكانَ مِـــن 
النّظـــام الطّاغـــوتّي إلا أنْ يرحّـــل كّل عائلتـــه مِـــن تُـــرب 

ــن. البحريـ

ـــادة  ـــان شه ـــعَ إع ـــد م ـــام كانَ الموع ـــارب الع ـــا يق ـــد م بع
مُاهـــدٍ آخـــر، تآلفـــت الُحـــروق الـــي في جسمـــه إثـــر 
ـــرب  ـــذي كانَ قـــد لاقـــاه في سُـــون البحريـــن وتُ التعذيـــب ال
ـــذي شرب  ـــريّ ال ـــل الجعف ـــد إسماعي ـــرَكُ الشّي الجبهـــات. تَ
الـــولاء لآل مٍحمد مِـــن كـــفّ والديـــه مدينتـــه المحـــرَّق بعـــد 
ــد  ــريٍّ بعـ ــادٍ قـ ــه في إبعـ ــن وعائلتـ ــن السّـ ــه مِـ خروجـ
ـــام العظـــم في إجـــراء  ـــد الإم ـــة عـــى ي ـــورة المبارك ـــام الث قي
كان يمثّـــل ذُعـــر النّظـــام آنـــذاك -وإلى اليـــوم- مِـــن صـــوت 
المسُـــتضعفين، فالتحـــقَ “أبوحســـن” بصفـــوف الجبهـــات دونَ 
ـــاركً  ـــن جبهـــة الإيمـــان .. حيثمـــا كانَ، ت ـــه شيء ع أن يوقف
ــداء  ــؤلاء الشهـ ــار هـ ــى إيثـ ــاهدًا عـ ــنْ” شـ ــره “حَسَـ صغـ
وانصهـــارهم في الحـــقّ وذوبانهـــم في الالتحـــاق برَكْـــب 

الُحســـن في القـــرن العشريـــن.

مـــدَّة طويلـــة هي الـــي قضايـــا الجعفـــريّ بـــنَ صفـــوف 
ـــا  ـــارك فيه ـــي كان يش ـــات ال ـــرةٌ هي اللحظ الجبهـــات، وك
عنـــدَ عودتـــه واســـراحته رفاقـــه همَّ البحريـــن الـــي فارقهـــا، 
ـــة مـــع  ـــكَ الصّيـــف بمواجهـــاتٍ ملحميَّ ـــه في ذل ـــق أمنيت لتتحقّ
ـــه الشهـــادة  العـــدوّ في الجبهـــات اختُتَمـــت برصاصـــاتٍ قلدّت

ـــهِ وصـــدره. في قلب

ــدي  ــاكر مهـ ــاك شـ ــران” فهُنـ ــاخ شمـ ــا في رُبى “شـ أمّـ
ـــر قـــرًا  عبـــد الرســـول الزهـــري، العشريـــيّ الـــذي هُّ
ـــدأ  ـــه وب ـــا كّل في عِلم ـــنابس” فم ـــه “آلسّ ـــهِ وقريت ـــن بحرين مِ
ـــهِ فالتحـــقَ  ـــه بعمل ـــر في إيمان ـــا تقهق ـــات. وم بدراســـة المقدّم

المعـــروف بالُجـــرأة في الحـــقّ بـــنَ إخوانـــه بالجبهـــات.

في “شـــاخ شمـــران” الـــي حملـــت قصصًـــا مِـــن البطولـــةٍ 
ــاء  ــت لأبنـ ــام كانَـ ــاء الإسـ ــن أبنـ ــرٍ مِـ ــنَ كثـ ــالة بـ والبسـ
ـــكَ الأســـاك  ـــنَ تل ـــذود عـــن الإســـام، وب ـــدٌ في ال ـــن يَ البحري
والألغـــام قـــى “أبوهـــاني” شهيـــدًا ســـعيدًا مضّرجًـــا 
ـــوا  ـــد أُنِهك ـــه ق ـــاصٍ صـــدّامٍي كانَ رفاق ـــه برصاصـــة قنّ بدم

مِـــن مواجهـــة هـــذه الطليعـــة المؤمنـــة.

عمليّات كربلاء الخامسة 
التي يقول عنها شهيد 

الإسلام العظيم الحاج 
قاسم سليماني »لو 

قلت إنّ واقعة أخرى 
لكربلاء قد وقعت في 

عمليّات “كربلاء 5” 
إلى جانب كربلاء الإمام 

الحسين)ع(، بكل تلك 
التضحية والإيثار والقيم 

التي تجلّت في مواقف 
أنصار الإمام الحسين 

فيها، لما كان كلامي 
جُزافًا«. كانتَ هِي المحطةّ 

التي وصَلَ فيها الشّهيد 
السيّد محمد ضياء السيّد 

شبّ إلى غاية المنُى.

قد أوْجزَ الذي عاش 
تلكَ المعركة »إنَّ اسم 

عمليات »كربلاء 5« 
يجعلني أرتجف«.لِما 
تحويه من عَظمَة في 

الفُصول والنّصول وماكانَ 
لها مِن صبغةٍ ملكوتيّة 

بأحداثها ومجاهديها.
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عمليّات كربلاء 2
البابور والحدّاد معًا 

إلى العلياء

لم يكُـــن لإبـــن “الدّيـــر” النّـــم بالفيزيـــاء في “مدرســـة 
ـــا  الِهدايـــة” شيء يحـــدَّه مِـــن مِـــن الالتحقـــاء بدراســـها جامعيً
ــه  ــه تفوقـ ــذي أهّلـ ــة الـ ــة العربيّـ ــات المملكـ ــدى جامعـ في إحـ
العــمي لذلـــك بجـــدارة حـــىّ أنهـــى دراســـته بدرجـــة 
البكالريـــوس عـــام 1983م بِجـــدّه المعهـــود الـــذي لم يفـــر. إلّ 
أنَّ ثمـــة وهج آخـــر كان يكـــر يومًـــا بعـــد عنـــد الشـــيخ مـــوسى 
البابـــور، ذلـــك الحـــم العـمـيّ الـــذي لم يفارقـــه؛ الالتحـــاق 
بالحـــوزة العلميّـــة في قم المقدَّســـة، ولكـــن آمـــاني العباقَـــرة 
ـــا”  ـــيخ “أبورض ـــق الش ـــافه - التح ـــدّ - ككّل أس ـــذا الح إلى ه

بالجبهـــة بعـــدَ ثـــاث ســـنواتٍ مِـــن الدرّاســـة العلميّـــة.

ــر  ــق الكثـ ــوسى يرافـ ــيخ مـ ــات كانَ الشّـ ــكَ العمليّـ في تلـ
ــدًا  ــة وتحديـ ــوف الجبهـ ــوا في صفـ ــنَ كانـ ــه الذيـ ــن أقرانـ مِـ
في “علميّـــات كربـــاء٢” حينهـــا، إلّ أنَّ اختيـــار الشّـــادة 
ـــارت الصّـــدر الأكـــر شـــوقًا والأشـــدّ  ـــار، اخت ـــسَ كأيّ اختي لي
ـــوبِ  ـــى قُل ـــا مُ ـــج بـ”ي ـــذي يله ـــب ال ـــك القل ـــارت ذل ســـكينة اخت

ــتاقِين”. المشُْـ

لم تكـــن العمليَّـــة الـــي انطلقـــت بنـــداء “يـــا أباعبـــدلله 
ـــدٍ آخـــر  ـــاء شهي ـــوم إلا بارتق ـــك الي الحســـن” لتنقـــي في ذل
مِـــن كوكبـــة الشهـــداء البحرانيـــن في حـــرب الدّفـــاع المقـــدَّس، 
الشـــيخ أبوأحمـــد خليفـــة الحـــدّاد، الـــذي عـــادَ مِـــن ســـنغافورة 
مُلتحقًـــا بالـــدّروس الدينيّـــة. لم يكـــن للاعتقـــال الـــذي دام لأشهر 
ـــه  ـــن أنْ يحـــول بين في سجـــون النّظـــام الطّاغـــوتي في البحري
وبـــنَ مايؤمـــن بـــه حيـــال نهضـــة الإمـــام الخميـــيّ)ره( العظيمـــة 
“رأس  ابـــن  الحـــداد  الشـــيخ  كانَ  الكـــرى.  والصّحـــوة 
الرّمـــان” صاحـــب الحـــراك الثقـــافي في المجتمـــع، والقـــائم 
ـــد  ـــادة وحَســـب، فق ـــود الشّ ـــالَ خل ـــه أنْ ين في محـــراب خلوت
بـــيَ جثمانًـــا مفقـــودًا لســـنوات بـــنَ حقـــول الألغـــام مكلـــاً 
ـــذي يمـــي هـــو  ـــار ال ـــة الزّهـــراء، فـــانَ مِشـــعل الإيث بضياف
ـــرى  ـــي لاي ـــول ال ـــذه الحق ـــه في ه ـــن رفاق ـــرى م ـــةٌ أخ وكوكب
ـــداء  ـــج والف ـــدى بالمهُ ـــذي يُف ـــح ال ـــام المصُل ـــة الإم مِنهـــا إلا راي
ــنْ ذَا الَّـــذِي  لـــه فـــداء للإســـام، ولا يُسمـــع مِنـــه ســـوى: مَـ
ـــسَ   ـــذِي أَنِ ـــنْ ذَا الَّ ـــدَلًا؟ وَمَ ـــكَ بَ ـــرامَ مِنْ ـــكَ، فَ بَّتِ ـــاوَةَ مََ ذَاقَ حَ

ـــوَلًا؟ ـــكَ حِ ـــىَ عَنْ ـــكَ، فَابْتَ بِقُرْبِ

خاتمة الظَّفر، عمليّات مرصاد
السّو وعاشور 

ـــي  ـــذه الحـــرب المفروضـــة ال ـــر ه ـــدوّ في أواخ ـــل الع لم يقب
ـــي رُغم  ـــى دولـــة الإســـام أنْ تنته ـــنواتٍ ع ـــت لثمـــانِ س دامَ
تقهقـــر الُأمنيَـــة الأمميّـــة بالقضـــاء عليهـــا، فكانَـــت العمليّـــة 
عـــرَ مرتزقتـــهِ الذيـــنَ تبـــدّدت آمالهـــم باختطـــاف هويَّـــة الثـــورة 
ـــة خَلـــق« انطلاقًـــا مـــن الحـــدود العراقيّـــة  الإســـاميَّة »منظَّ
بإســـنادٍ جـــوّي وإمـــدادٍ ميـــدانٍي كبيَريْـــن، إلا أنَّ جبهـــة الحـــقّ 
كانَـــت “بالمرصـــاد” فكبّدتهـــم خســـائرَ لاتوصـــف، ».. مقتـــل 
أكـــر مـــن أربعـــة آلاف منافـــق وجنـــدي عـــراقي، الأمـــر الـــذي 
ـــر  ـــذا الأم ـــة. ه ـــم بهـــذه السرع ـــد، وأن ي ـــه أح ـــن يتوقع لم يك
بـــث الرعـــب مجـــددًا لـــدى صـــدّام، لذلـــك أسرع ليعلـــن موافقتـــه 

عـــى القـــرار الأممـــي«)؟(.

ــة  ــذه العمليَّـ ــاركوا في هـ ــذي شـ ــال الـ ــك الأبطـ ــن أولئـ مِـ
ــه  ــبَّ كُنيتـ ــذي أحـ ــنًّا، الـ ــن سـ ــداء البحريـ ــر شهـ كانَ أصغـ
“أبوشهيـــد” فـــانَ ابـــن الـــدّراز مّحم جعفـــر الـــرّو عـــى 
ـــه  ـــي خـــالَ أنهـــا أشـــاحت عن ـــع الشهـــادة ال ـــدق م ـــد صِ موع
ـــبحة  ـــه درّة سُ ـــم أنّ ـــة، دونَ أنْ يع ـــع انتهـــاء المعرك ـــا م بوجهه

الشهـــداء البحرانيـــن في هـــذه الحـــرب المقدَّســـة.

الشّـــيخ محمد  سِـــرة،  شََـــيخ  اســـتلقى  جانبـــه،  وإلى 
نعمـــة العاشـــور خاتًمـــا فصـــول بســـالته وإقدامـــه، مخضّبًـــا 
ـــه  ـــه ببصيَرت ـــذي كان يســـى إلي ـــور ال ـــا النّ مُســـتبشًرا مُعانقً
ـــوا  ـــنَ شرف ـــانَ هـــو الآخـــر خاتمـــة  الذي ـــة، ف في هـــذه المعرك
ـــداد العلمـــاء  ـــامَ عـــى مِ ـــذي ق ـــرة وهـــذا الوطـــن ال هـــذه الجزي

وأُضيء بدمـــاء الشهـــداء في معركـــة الإســـام والإيمـــان.

)١( قاسم سليماني ذكريات وخواطر
)٢( حفلة الخضاب، محمدحسين قدمي

)٣( جوهرة هامون، ذكريات الشهيد ميرحسيني
)٤( الهداية الثالثة، محمد جعفر الأسدي

في تلكَ العمليّات كانَ 
الشّيخ موسى يرافق 

الكثير مِن رفاقه الذينَ 
كانوا في صفوف الجبهة 

وتحديدًا في “علميّات 
كربلاء٢” حينها، إلّ أنَّ 

اختيار الشّهادة ليسَ كأيّ 
اختيار، اختارت الصّدر 

الأكثر شوقًا والأشدّ 
سكينة اختارت ذلك 

القلب يلهج بـ”يا مُنى 
قُلوبِ المشُْتاقِين”.

مِن أولئك الأبطال الذي 
شاركوا في هذه العمليَّة 

كانَ أصغر شهداء 
البحرين سنًّا، الذي أحبَّ 
كُنيته “أبوشهيد” ..  دونَ 

أنْ يعلم أنهّ درةّ سُبحة 
الشهداء البحرانيين في 

سة. هذه الحرب المقدَّ

رَة  جوانـــب مصوَّ
مـــن حرب الدّفاع المقدَّس
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تْ   البداية الأولى .. كيفَ نشأ الشهيد وكيف نََ
فيه هذه البذرة الإيمانيّة؟

  بســـم رب الصديقـــن والشهـــداء، بدايـــة أود أن أشـــكر مجلتـــم الرائـــدة )الطليعـــة( عـــى جهودهـــا 
المباركـــة، ولا أخفيـــم كم انـــرح صـــدري حـــن طالعـــت العـــدد الأول مـــن المجلـــة، وتفاءلـــت كثـــرا بأنهـــا 

ـــز. ـــام العزي ـــة الاس ـــم لله لخدم ـــون. وفق ـــم تفعل ـــا أن ـــالى وه ـــإذن لله تع ـــاح ب ـــق النج ـــق طري ستش

ولـــد الشـــيخ الشهيـــد إبراهـــم الحـــاج حســـن محمد عـــي آل عبـــد الســـام )المـــادح( في عـــام ١٩٦٥م في 
ـــة،  ـــة الرفيع ـــالا ســـاطعا في الإيمـــان والأخـــاق المحمدي ـــده مث ـــن، وكان وال ـــرف بالإيمـــان والتدي ـــت ع بي

ـــده.  ـــده الحنـــون الطيـــب، وكان صـــورة مصغـــرة مـــن وال وقـــد تأثـــر الشهيـــد كثـــرا بوال
ترعـــرع الشهيـــد في )مدينـــة جدحفـــص( وهي منطقـــة كذلـــك عرفـــت بالإيمـــان والتديـــن وخصوصـــا 
ـــة  ـــة المؤمن ـــن الطليع ـــاره، وكان م ـــة أظف ـــذ نعوم ـــا من ـــا خلوق ـــق الســـلطاني(. كان ملتزم محـــل ســـكنه )فري
الـــي يؤمـــل فيهـــا، كان مواظبـــا عـــى حضـــور مجالـــس العلمـــاء وبيوتهـــم، وكان يدفـــع بأخويـــه الصغيريـــن 

ـــس ويرغبهـــا بحـــرص شـــديد. ـــك المجال ـــه لتل للذهـــاب مع
ـــك  ـــادر في ذل ـــن الن ـــل، وكان م ـــوم اللي ـــر، كان يق ـــو صغ ـــد يحـــب الصـــاة في أوقاتهـــا وه كان الشهي
ـــا  ـــل ســـنه. كان مواظب ـــل فضـــا عمـــن هـــو في مث ـــوم اللي ـــن مـــن يق ـــار والمؤمن ـــن الكب الزمـــان أن تجـــد ب
عـــى النوافـــل والصيـــام المســـتحب، ملتزمـــا بصيـــام شهـــري رجـــب وشـــعبان في كل عـــام، ويـــومي 
ـــام  ـــام، ولم ينقطـــع عـــن الصي ـــي تتضمـــن الصي ـــس مـــن كل اســـبوع، وفي المناســـبات ال ـــن والخمي الاثن
المســـتحب حـــى في شـــدة حـــرارة الصيـــف، حـــى بـــدى عليه الضعـــف والاجهـــاد فكانـــت والدتـــه ووالـــده 

ـــب. ـــى الاســـمرار رغم التع ـــر ع ـــام، في ـــن الصي ـــاع ع ـــه الانقط ـــان من يطلب
توفـــق الشهيـــد للحـــج الأكـــر فذهـــب عامـــاً ضمـــن كادر الحملـــة وهـــو مايـــزال في ســـن مبكـــرة، ولعلـــه 
ـــة  ـــاني في خدم ـــه بالتف ـــل كان يشهـــد ل ـــواني أنّ ال ـــد إخ ـــل أح ـــن عمـــره، وينق ـــرة م ـــة ع في السادس
الحجـــاج في الحملـــة، كان آخـــر مـــن يركـــب الحافلـــة بالطريـــق بعـــد أن يصعـــد الحقائـــب والاغـــراض ويـــم 
ـــس  ـــة وفي نف ـــاه الحمل ـــه تج ـــع وظائف ـــؤدي جمي ـــد أن ي ـــام بع ـــن ين ـــر م ـــه، وكان آخ ـــل وج ـــة بأكم الخدم

ـــه وتهجـــده. ـــؤدي مناســـكه وأوراده وعبادت ـــت ي الوق

 مِن خلال معاشرتكم للشّيد ومِن خلال رفاقه الذين 
عرفتموهم، كيف نصف للقارئ العزيز معالم شخصية الشهيد؟

ـــرة، ولم  ـــة ومن ـــور مضيئ ـــدة ص ـــو ع ـــي ه ـــى قل ـــالي ع ـــاهداتي لأخي الغ ـــن مش ـــره م ـــا أتذك   كل م
يـــرك الشهيـــد في ذاكـــرتي وأنـــا طفـــل وصـــي -حيـــث كان يكـــرني بتســـع ســـنوات- أي أثـــر لكلمـــة 
ـــد.  ـــب أو بعي ـــوه مـــن قري ـــدى كل مـــن عرف ـــة ل ـــة نقي ـــراه طيب ـــرك ذك ـــل ت جارحـــة أو موقـــف غـــر حســـن، ب
أمـــا أخلاقـــه في المـــزل فقـــد كان بـــارا حقيقـــة بأمـــه وأبيـــه، وكان جديـــا في حياتـــه وهـــادئًا منـــذ الصغـــر 

ـــه شـــيئا. ـــا من ـــذر اذا طلب ـــر ولا يتع ـــه في مشـــاكل وأذى، وكان لا يتذم ـــث لم يتســـبب لوالدي بحي
كان معلمـــا حريصًـــا عـــى تهذيـــب وتعلـــم إخوتـــه، ومـــن اللطائـــف أتذكـــر أنـــه فـــرض علينـــا أن لا 
ـــاودة  ـــه بالخـــروج وعـــدم مع ـــك يعاقب ـــدون ذل ـــاب والاســـتئذان، ومـــن يدخـــل ب ـــة إلا بطـــرق الب ندخـــل الغرف
الدخـــول إلا بعـــد خمـــس دقائـــق، وأتذكـــر أيامـــا يأخـــذني معـــه الى المكتبـــة العامـــة في مدرســـة جدحفـــص 
ـــد  ـــا بع ـــد حفظته ـــن ق ـــد ولم أك ـــراءة الحم ـــرني بق ـــرة فيأم ـــى المق ـــا ع ـــر في طريقن ـــا نم ـــة وكن الاعدادي
ـــار ليهتمـــوا بالدراســـة، كان  ـــه الصغ ـــت أراه يضغـــط عـــى إخوت ـــا تحفظـــه. كن ـــدار م ـــرأ مق ـــول لي اق فيق
محبوبـــا في البيـــت وفي نفـــس الوقـــت يخشـــاه إخوتـــه اذا مـــا ارتكبـــوا خطـــأً مـــا، لا أتذكـــر ولا مـــرة 
ضربـــي أو ضرب أحـــد إخـــواني أو تعـــارك مـــع أحـــد في البيـــت أو خارجـــه. كانـــت علاقاتـــه الاجتماعيـــة 

ـــل. ـــاء الجمي ـــر الحســـن والثن ـــوه إلا الذك ـــن عرف ـــه وم ـــن أصدقائ ـــة ودودة ولم أسمـــع م طيب
ـــا كمـــا هـــو في البيـــت، وكان يحـــب النصـــح لهـــم،  مـــع الأصدقـــاء -كمـــا ينقـــل أحـــد إخـــواني- كان جدي
ـــرح  ـــه كان يحـــب الم ـــاس. لكن ـــى الن ـــكلام ع ـــة وال ـــد والسخري ـــزح بالي ـــل والم ـــزاح الثقي ـــن يحـــب الم ولم يك
والابتســـامة والنكـــت الهادفـــة. أمـــا أصدقـــاؤه القريبـــون ســـواء في البحريـــن أو قم فقـــد وجـــدت في 
ـــد، وممـــا  ـــارا واعـــزازا بالشهي ـــرا وإكب ـــا كب ـــن كلماتهـــم حب ـــت م ـــرأت في عيونهـــم وسمع مشـــاعرهم وق
سمعتـــه عـــى لســـان بعضهـــم: كان الشهيـــد متمـــزا بالإيثـــار فـــان دائمـــا يقـــدم مصلحـــة الآخريـــن عـــى 
مصلحتـــه، ويعـــي الآخريـــن الافضـــل ويأخـــذ الأقـــل والأدون. وكان متمـــزا بالاخـــاص في العمـــل، 

ـــا. ـــورا قنوع ـــع، صب ـــون للجمي ـــد الع ـــد ي ـــادرا دائمـــا لم ـــا مب خدوم

في تصفّـــح تـــاريخ الشّـــداء يكـــونُ تقريـــر مَصـــر 
الكثـــر مِـــن العقـــول، وفي الوقـــوفِ عـــى أعتابهـــم جـــاءٌ لإبصـــار 
الطّريـــق الأهـــدى والمســـلك الأقـــوَم. وكمـــا لـــلّ الشّـــداء فـــإنَّ 
لشهـــداء البحريـــن صفحـــاتٌ ممهـــورة بالـــدّم في تـــاريخ هـــذه 
ـــة ونهضتهـــا، مِـــن هـــؤلاء الشّـــداء شهـــداء »الدّفـــاع المُقـــدَّس«  الأمَّ
ـــي العظـــم في الحـــرب المفروضـــة عـــى  ـــام الخمي ـــواء الإم تحـــت ل
ــران )١٩٨٠- ١٩٨٨( الـــي اجتمعـــت  ــاميَّة في إيـ ــة الإسـ الجمهوريـ
ـــوأد  ـــراق( ل ـــة العِ ـــة والاســـتكبار )عـــرَ طاغي ـــوى الرجعيّ عليهـــا كّل ق
المـــروع الإســـامي، فـــان للإســـام في البحريـــن فتيـــةٌ اختلطـــت 
دمـــاؤهم بدمـــاء المدافعـــن عَـــن دولـــة الإســـام في جبهـــة القتـــال 

ــت الأرض.  ــدّ طواغيـ ضـ

مِـــن جملـــة هـــؤلاء الشّـــداء هـــو الشهيـــد الشـــيخ إبراهـــم المـــادح 
ل مـــن  الـــذي اســـتشهد في »عمليّـــات كربـــاء ٥« في الشهـــر الأوَّ
عـــام ١٩٨٧م لتكـــون روضتـــه اليـــوم إلى جانـــب رفاقـــه المجاهديـــن 
في الجمهوريّـــة الإســـامية عنوانًـــا لإســـامٍ أرضٍ اختلطـــت دمـــاء 
ــي العظـــم، .. وصـــولًا  فتيانهـــا بنســـائم الطّـــف، وقيـــام الخميـ

لـــزوغ شمـــس بقيّـــة لله الأعظـــم. 

ـــد الشهـــداء« إلى  وتجهـــد »الطّليعـــة« في عددهـــا المتزامـــن مـــع »عي
ــن أن  ــؤلاء المجاهديـ ــلة لهـ ــة الباسـ ــرة الجهاديّـ ـــك السـ ـــب تل جان
تســـلّطَ مزيـــدًا مـــن الضـــوء عـــى تلـــك الهمـــوم والتطلعـــات الـــي 
كان هـــؤلاء الشهـــداء يعيشـــونها في حياتهـــم الشخصيّـــة والثقافيـــة 
ـــد إبراهـــم  ـــارك، عـــن ســـرة الشهي ـــل التحاقهـــم بهـــذا الركـــب المب قب
ـــادح عـــن بعـــض  ـــا شـــقيقه سماحـــة الشـــيخ ســـعيد الم ـــادح يحدّثن الم

مـــامح هـــذه الســـرة والمســـرة.

لقاء حول السيرة الاجتماعيَّة لشهيد
الدّفاع المقدَّس الشيخ إبراهيم المادح

 الشّيد السّعيد في عمليّات »كربلاء ٥«
بلباس العِلم والجهاد

الطّالب الرسالي
والمعلّــم التّــواق
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 كيف كانت دراسته الأكاديميّة، وكيف كانت 
بداية التحاقه بالحوزة العلميّة؟

ــم  ــة )القسـ ــة الثانويـ ــته الاكاديميـ ــد دراسـ   أنهـــى الشهيـ
أصعـــب  وهـــو  رياضيـــات(  فيزيـــاء  العــمي: تخصـــص 
ـــم  ـــة النع ـــن مدرس ـــروف، وتخـــرج م ـــو مع تخصـــص كمـــا ه
الثانويـــة، والتحـــق مبـــاشرة بعـــد تخرجـــه بالحـــوزة العلميـــة 
في قم المقدســـة عـــام ١٩٨٤م وكان مـــن الطبيـــي جـــدا أن 
يتجـــه للدراســـة الحوزويـــة؛ فقـــد كانـــت اهتماماتـــه وميولـــه 
ــذ  ــن منـ ــول الديـ ــورة حـ ــا متمحـ ــه كلهـ ــه وقراءاتـ وصداقاتـ
الصغـــر، ولازلـــت أتذكـــر مكتبتـــه الشخصيـــة، فقـــد كانـــت 
ــة الأولى  ــوزوي بالدرجـ ــم حـ ــب عـ ــة طالـ ــن مكتبـ ــارة عـ عبـ
ـــذي  ـــوم ال ـــر الي ـــت أتذك ـــة جـــدا، ولازل ـــب متنوع ـــة لكت بالاضاف
اشـــرى فيـــه تفســـر المـــزان للعلامـــة الطباطبـــائي ولم 
ـــذي  ـــرح ال ـــرور والف ـــن ال ـــاب ولك ـــذا الكت ـــرف ماه ـــن أع أك
شـــاهدته عـــى وجهـــه والـــذي لم أكـــن أفهـــم ســـببه قـــد جعلـــي 
أحفـــظ ذلـــك المشهـــد لحـــد الآن. فقـــد كان متعلقـــا جـــدا بطلـــب 
العلـــوم الاســـامية منـــذ أن كان صبيـــا، حينهـــا كان يجمـــع 
مـــن مصروفـــه اليـــومي ليشـــري قصـــة مـــن قصـــص الأنبيـــاء 
أو أهـــل البيـــت عليهـــم الســـام، ثم بعـــد أن أصبـــح شـــابا 
قـــادرا عـــى العمـــل انطلـــق بشـــل أكـــر نحـــو الكتـــب والعـــم، 

ولذلـــك لـــن يكـــون مســـاره الـــدراسي الى غـــر الحـــوزة.

أضـــف إلى ذلـــك فـــإن النـــور الـــذي تفجـــر في إيـــران عـــى 
يـــد إمـــام الأمـــة الراحـــل )قـــدس لله روحـــه الطاهـــرة( كان 
ـــن  ـــة م ـــم العالي ـــاب اله ـــذب أصح ـــر في ج ـــوى التأث ـــه أق ل
الشـــباب المؤمـــن الطمـــوح آنـــذاك، فتطايـــروا كالفراشـــات 
نحـــو ذلـــك الـــوهج المنبلـــج، ولذلـــك التحقـــوا بالحـــوزات 
والجبهـــات. وكان مـــن قبـــل هجرتـــه في ســـبيل لله تعـــالى 
قـــد صرح لأخواتـــه بأنـــه راغـــب في الشهـــادة، وكنـــا نـــراه 
ـــي  ـــد( ال ـــد اشـــرى آلات )الحدي ـــدة ق ـــل ســـفره بمـــدة مدي قب
ــد  ــه كان يعـ ــام، وأظنـ ــال الأجسـ ــة كمـ ــتعمل في رياضـ تسـ
العـــدة للذهـــاب للجهـــاد والـــذود عـــن حيـــاض الاســـام في 

جبهـــات الدفـــاع المقـــدس منـــذ أن كان في البحريـــن.

 هل كانت للشهيد أدوارٌ رساليّة يمارسها 
قبل التحاقه بالحوزة؟

  قبـــل التحاقـــه )رضـــوان لله عليه( بالحـــوزة في قم كان 
يحـــر دروســـا في البحريـــن وهي دروس شـــبه حوزويـــة 
تقـــام في قريتنـــا كـــدورات فقهيـــة واخلاقيـــة وعقائديـــة 
ــد  ــع الشهيـ ــه حـــر مـ ــابه، وينقـــل أخي الاكـــر أنـ وماشـ
ـــر الطـــاب ســـنا.  ـــد أصغ ـــدروس وكان الشهي ـــك ال ـــض تل بع
كان أيضـــا -كمـــا يذكـــر أحـــد اخـــواني- يقـــي أكـــر 
أوقاتـــه مـــع الرســـاليين العاملـــن عـــى التوعيـــة والأنشـــطة 
والفعاليـــات في المنطقـــة، وكان همـــه واهتمامـــه أكـــر مـــن 
ســـنه في الواقـــع. كان محبـــا للعمـــل الاجتمـــاعي حريصـــا 
ـــة مـــن المســـاجد  ـــة والاجتماعي ـــل الديني عـــى حضـــور المحاف
ـــس شهـــر رمضـــان وعاشـــوراء، ويحـــث  والحســـينيات ومجال
ـــة وحضـــور  ـــوات الجماع ـــاب لصل ـــه بالذه ـــن حول وينصـــح م

مجالـــس ســـيد الشهـــداء )عليه الســـام( ومـــا شـــابه.

وأمـــا اهتماماتـــه فممكـــن اكتشـــافها مـــن مكتبتـــه الـــي 
كانـــت تضـــم كتبـــا وكتيبـــات اســـامية متنوعـــة )تفســـر وفقـــه 
ـــية،  ـــة وسياس ـــا ثوري ـــا( وكتب ـــد وغيره ـــاق وعقائ ـــر واخ وفك
والصناعـــات  والمعـــارف  العلـــوم  مختلـــف  ومعـــاجم في 
ـــر  ـــر الكث ـــت أتذك ـــدا، ولا زل ـــة ج ـــه متنوع ـــارات فمكتبت والمه
منهـــا حيـــث لازالـــت العائلـــة تحتفـــظ بالكثـــر منهـــا. وأمـــا كل 
مـــا يتعلـــق بثـــورة الامـــام الخميـــي أو الشهيـــد الصـــدر فقـــد 
ـــة  ـــة الأمريكي ـــوب الحـــرب الصداميّ ـــد نش ـــاه بع ـــه وأخف جمع

ـــد الجمهوريـــة الإســـامية المباركـــة. ض

ــود  ــن النقـ ــل عليه مـ ــا يحصـ ــر كل مـ ــد يدخـ كان الشهيـ
مـــن مصروفـــه ومـــن )العيديـــات( ومـــن شـــغله في التعطيـــات 
ـــت  ـــث كان ـــرة حي ـــه الصغ ـــن تجارت ـــاء والنجـــارة، وم في البن
عنـــده )بيعـــة( متواضعـــة في المـــزل يبيـــع فيهـــا المأكـــولات 
عـــى الاطفـــال، كان يوفـــر كل مايملكـــه لـــراء الكتـــب فقـــط، 
ــاوز  ــاب لم يتجـ ــبة لشـ ــدا بالنسـ ــه كبـــرة جـ فكانـــت مكتبتـ
الثمانيـــة عـــر عامـــا في ذلـــك الزمـــان، وكانـــت تضـــاهي 

مكتبـــات علمـــاء الديـــن.

 هل كانت للشيخ الشهيد أدوار وتطلعات 
سياسيّة سواء كانت فكرية أو ميدانيّة في البحرين؟

  أمـــا التطلعـــات السياســـية فقـــد كان الشهيـــد كســـائر 
الشـــباب المؤمـــن الـــواعي آنـــذاك الذيـــن يحملـــون الاســـام 
هدفـــا ومنطلقـــا ونهجـــا وأمـــا وتطلعـــا للإصـــاح في 
ـــياسي،  ـــد الس ـــا الصعي ـــدة ومنه ـــع الاصع ـــى جمي ـــة ع الأم
ــل  ــة أهـ ــاء مدرسـ ــاء وفقهـ ــدي علمـ ــور وهـ ــتضيئين بنـ مسـ
ــة  ــيعتهم بطاعـ ــروا شـ ــن أمـ ــام( الذيـ ــم السـ ــت )عليهـ البيـ
ــه في كل  ــام لـ ــاد التـ ــه والانقيـ ــره ونهيـ ــزوم أمـ ــه ولـ الفقيـ
ــة الكـــرى..  مـــا يتصـــل بدينهـــم ودنيـــاهم في زمـــن الغيبـ
ـــام(  ـــم الس ـــت )عليه ـــل البي ـــة اه ـــت لمدرس ـــج الثاب ـــذا النه ه
والاســـام المحمـــدي الأصيـــل الـــذي ســـار عليه المؤمنـــون 
ـــالي إلى  ـــا الغ ـــن شهيدن ـــد وصـــل في زم ـــل ق ـــد جي ـــا بع جي
ـــاريخ وهـــو الامـــام الراحـــل  ـــه نظـــر طـــوال الت عظـــم ليـــس ل
الخميـــي )قـــدس لله نفســـه الزكيـــة( الـــذي عشـــقته قلـــوب 
ـــد وذاب فيـــه وفي  ـــقه الشهي ـــد عش الملايـــن في الأرض، ولق
مشروعـــه الاســـامي الثـــوري الســـياسي النهضـــوي منـــذ أن 

عرفـــه في ســـن الصبـــا.

ـــتور  ـــذاك ودس ـــورًا آن ـــياسي محظ ـــل الس ـــا كان العم طبع
ـــت  ـــة( فكان ـــن الدول ـــون أم ـــون إلا )قان ـــاد مجمـــدا ولا قان الب
الدولـــة في البحريـــن بوليســـية تمامـــا، وليـــس مـــن السهـــل 
القيـــام بنشـــاط ســـياسي علـــي في ذلـــك الوقـــت. وأتذكـــر 
ــب  ــن لموكـ ــن المنظمـ ــد كان مـ ــان أن الشهيـ ــك الزمـ في ذلـ
ـــآتم الشـــبابية  ـــذاك الم ـــرت آن ـــث انت ـــة حي شـــبابي في القري
الصغـــرة والـــي تقـــام في غرفـــة خشـــبية صغـــرة يصنعهـــا 
ـــه  ـــردد في ـــة وت ـــب يتســـم بالثوري ـــق منهـــا موك الشـــباب وينطل
ــر  ــامية، أتذكـ ــورة الاسـ ــاصرة للثـ ــية منـ ــعارات سياسـ شـ
)مكـــر الصـــوت( اليـــدوي ذو اللـــون الأحمـــر فقـــد كان يحفظـــه 
في منزلنـــا. وأتذكـــر عندمـــا وصـــل نبـــأ اســـتشهاد شهيـــد 
ـــر الصـــدر )قـــدس  العـــر وعبقـــري الأمـــة الســـيد محمد باق
ــه الطاهـــرة( اشـــتعلت الاحتجاجـــات والمواجهـــات  لله روحـ
في قريتنـــا مـــع قـــوات الشـــغب، ولا زلـــت أحتفـــظ في 

ــرا  ــارا كبـ ــرج اطـ ــو يدحـ ــد وهـ ــورة للشهيـ ــي بصـ مخيلـ
في الاحتجاجـــات وبالتأكيـــد لـــن يكـــون إلا في مقدمـــة 

المتظاهريـــن.

كان النشـــطاء في الشـــأن الديـــي مســـهدفون ولا وجـــود 
لحـــراك ســـياسي معلـــن، لذلـــك عندمـــا ســـألت أحـــد اخـــواني 
عـــن هـــذه النقطـــة بالتحديـــد قـــال بـــأن الشهيـــد كان في ظـــل 
ـــم  ـــزل ولانع ـــن الم ـــق، يخـــرج م ـــي الخان ـــك الوضـــع الأم ذل
ــى  ــم عـ ــن يلازمهـ ــم أن الذيـ ــن نعـ ــاطه، ولكـ ــو نشـ ــا هـ مـ
الـــدوام مـــن أســـاتذته حينهـــا كانـــوا مـــن أبـــرز القياديـــن 
ــوا  ــن، وكانـ ــتوى البحريـ ــى مسـ ــامي عـ ــل الاسـ في العمـ
يتحركـــون بسريـــة، وقـــد تم اعتقالهـــم بعـــد ذلـــك في الضربـــة 
ــادات  ــة قيـ ــا مجموعـ ــل فيهـ ــي اعتقـ ــة الـ ــة المعروفـ الأمنيـ
ــت  ــي كانـ ــة الـ ــامية، وهي الجمعيـ ــة الإسـ ــة التوعيـ جمعيـ
تقـــود العمـــل الإســـامي عـــى مســـتوى البحريـــن بزعامـــة 
ثلـــة مـــن العلمـــاء الأعـــام وأبـــرزهم مؤســـس الجمعيـــة 
سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم )دام ظلـــه 

الـــوارف(.

 بعد التحاقه بالحوزة العلميّة، ما الدور 
الذي كان يمارسه شهيدنا في البحرين؟

  الشـــيخ الشهيـــد لم يعـــد للبحريـــن بعـــد ســـفره إلى 
ــرة في  ــلطات الجائـ ــع السـ ــبب منـ ــك بسـ ــة؛ وذلـ قم المقدسـ
البحريـــن لطـــاب العـــم مـــن العـــودة الى وطنهـــم وأهلهـــم 
ليمارســـوا وظيفتهـــم في تبليـــغ الديـــن، ولكـــن الشهيـــد 
الحبيـــب كان ملهـــا ومعلمـــا ومبلغـــا للاســـام ولطلـــب العـــم 
ـــزكي،  ـــه ال ـــرة ودم ـــس روحـــه الطاه ـــاد والشهـــادة بنف والجه
ـــس  ـــدور، لي ـــذا ال ـــؤدي ه ـــه كان ولازال وســـيبقى ي ـــد أن أعتق
للبحريـــن وحســـب، بـــل إلى ماشـــاء لله تعـــالى لـــه ولدمـــه 
ــاء، وأدوارهم حيـــة خالـــدة بـــا  أن يصـــل، فالشهـــداء أحيـ
ريـــب، ولقـــد رأيـــت بعيـــي نمـــاذج ممـــن عرفـــوا الشهيـــد، 
ســـواء في أيـــام حياتـــه أو في أيامنـــا هـــذه، وجدتهـــم قـــد 
ـــذي  ـــق ال ـــى ذات الطري ـــي ع ـــد الم ـــن الشهي ـــتلهموا م اس
ــادة،  ــاد والشهـ مـــى عليه، طريـــق العـــم والعمـــل والجهـ
ـــن وهم لم  ـــوم في البحري ـــرف شـــبيبة الي ـــي أع ـــب أن والعجي
ـــة  ـــقونه بدرج ـــم يعش ـــرة، ولكنه ـــم ولام ـــد بعيونه ـــروا الشهي ي
أثـــارة دهشـــي بأشـــد مايكـــون، فلقـــد رسمـــوا مســـارهم 
نفـــس طريـــق  عـــى  في الحيـــاة وخططـــوا مســـتقبلهم 
ـــرهم  ـــق وتأث ـــم العمي ـــو ارتباطه ـــد!! والســـبب ه ونهـــج الشهي
ـــك تلمـــس دمـــاء الشهـــداء وهي  ـــد. ولله لكأن الشـــديد بالشهي
تـــري في عـــروق المؤمنـــن جيـــا بعـــد جيـــل. نعـــم لقـــد 
ـــاة،  ـــا حي ـــه؛ ليحي ـــن بروح ـــالي الى البحري ـــا الغ ـــاد شهيدن ع
ـــاكان ســـيبلغه  ـــه دورا م ـــؤدي بدم ـــي ي ـــا، ول ويحـــي أرواح
ببدنـــه. فجـــزاه لله عـــن الإســـام وأهلـــه أفضـــل الجـــزاء، 
ورفـــع درجتـــه في العلمـــاء الشهـــداء، بجـــاه محمد وآل محمد 

الطيبـــن الطاهريـــن.

  سماحة الشيخ، لكم مِن أسرة »الطليعة« 
جزيل الشكر والإمتنان على إتاحة هذه 

الفرصة. ثبّتنا لله على طريقهم.

إنـــي أعـــرف شـــبيبة اليـــوم في البحريـــن وهــــم لم 
يـــروا الشهيـــد بعيونهـــم ولامرة، ولكنهم يعشقــــــونه 
مايكـــون. بأشــــــد  دهشـــي  أثـــارت  درجـــة  إلى 

ـــاً  ـــا وأم ـــا ونهجًــــــ ـــا ومنطلقً ـــملَ الإســـام هدفً حــ
وتطـــــــلعًا للإصــــــلاح فــــــي الأمــــة على جمـــــــيع 
السيـــــــــــاسي. الصعيـــد  الأصعــــــــــدة ومنهـــا 
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ـــة النجـــف الأشرف شـــابّان يافعـــان أوْلاهمـــا  في ســـتينيات القـــرن المـــاضي في أزقّ
ا بالنبـــوغ المبكّـــر،  الســـيد الصـــدر عنايـــة خاصـــة -فيمـــن شملتهـــم عنايتـــه- تمـــزَّ
ما، زمـــاء حلقـــة ذلـــك الـــدرس، بـــل تلـــك  والشخصيـــة القياديـــة رغم حداثـــة ســـهِّ
المدرســـة، وكانـــا رجـــالات هـــذا الخـــط مـــن البدايـــات، فـــرَّق بـــن جســـديهما الهـــمّ 
ـــا أن  الرســـالي والجغرافيـــا السياســـية )١٩٧٢(، ثم شـــاءت الأقـــدار بعـــد عشريـــن عامً
ـــل  ـــورة، إلا أنَّ الزمي ـــة والث ـــا )١٩٩٢(، قم المقدســـة مركـــز الحضـــارة العلميّ ـــا ثانيً يلتقي
أصبـــح تلميـــذًا بـــن يـــدي زميلـــه، وأيُّ عظمـــةٍ هـــذه، خصوصًـــا إذا كان التلميـــذ أســـنّ 

ـــن أســـتاذه. م

في قم يختـــار أن يتتلمـــذ عـــى الممثـــل الأقـــرب لمدرســـة أســـتاذه الصـــدر الـــذي 
ـــات المدرســـة«،  ه ـــل توجُّ ـــن يمثّ ـــول: »الســـيد محمـــود الهاشمـــي أفضـــل م يق
وهـــو ركـــن مـــن أركانهـــا، بـــل هـــو الوجـــود الأقـــرب لوجـــود أســـتاذه القائـــل: »الســـيد 

ـــودي«.  ـــوان وج ـــي عن الهاشم

ـــع  ـــرّح في مطل ـــن ي ـــذة ح ـــذه التلم ـــدِّر ه ـــزُّ ويق ـــاسم يع ـــذ ق ـــرى التلمي ـــذا ن وله
ـــان  ـــل البي ـــريم«، ثم يُذيِّ ـــتاذي الك ـــاهروي »أس ـــتاذ الش ـــل الأس ـــه برحي ـــان تعزيت بي
ـــا نفســـه بــــ: »طالـــب مـــن طـــاب الســـيد الســـعيد« وفي هـــذا معـــانٍ  فً أيضًـــا معرِّ

ودلالات كبـــرة.

ـــا  ـــة الأســـتاذ الســـيد الهاشمـــي الشـــاهرودي عِلمٍّ لا يشـــكُّ أحـــدٌ في عظمـــة شخصي
ـــه  وعمـــاً وجهـــادًا، وأنَّ وجـــوده كان نعمـــة كبـــرة عـــى المســـمين، لهـــذا قـــال في حقِّ
ــةً  ـــة وفكريـ ــدّ -بفضـــل لله تعـــالى-  شخصيـــةً علميَّ الإمـــام الخامنـــي: »يعـ
ـــرًا بارعًـــا، وهـــذه مـــن النعـــم  رًا ومفكِّ وعمليـــة جامعـــة، ومجتهـــدًا متنـــوِّ

ـــا«. ـــرى علين ـــة الك الإلهي

ـــة الأســـتاذ،  ـــالم شخصي ـــع بعـــض مع ـــف م ـــة نق ـــة المبارك ـــذه الكلم ـــن ه ـــا م وانطلاقً
ـــذه: وتجلِّيهـــا وانعكاسهـــا في تلمي

الشاهـــــــرودي وقاســـــم

الأصـــــــالة
والتلمـذة
والتجديد

المعلمَ الأول: 
الأصالة الفكريَّة

كلٌّ مـــن الأســـتاذ وتلميـــذه انطلقـــا في وعيهـــا في 
ـــة  ـــن أســـس فكريّ ـــام م ـــأن الع ـــة والش ـــا الأم قضاي
وفقهيـــة أصيلـــة ورصينـــة، فالأســـتاذ مـــن فقهـــاء 
الطـــراز المتقـــدِّم جـــدًا -في عصرنـــا الحـــاضر- 
الذيـــن شـــيّدوا المبـــاني العلميَّـــة المتينـــة، وحوَّلـــوا 
ـــذ -بحـــق- تجـــلٍّ  ـــاة، والتلمي ـــتور حي ـــه إلى دس الفق
لأســـتاذه في أصالتـــه العلميّـــة والفكريّـــة، وهـــو 
مـــا يـــدلُّ عليه شهـــادة الأســـتاذ باجتهـــاد تلميـــذه 

وفقاهتـــه.
وهي أصالـــة لا تلـــي الانفتاح الواعي، فالأســـتاذ 
ــاهج  ــر المنـ ــو تطويـ ــع نحـ ــاهرودي كان يتطلـّ الشـ
العلميّـــة في الحـــوزة وفقـــا لمعايـــره وقناعاتـــه الـــي 
آمـــن بهـــا، ولم تكـــن مؤسّســـة )دائـــرة المعـــارف( 
ـــن والفقـــه، وكان  ـــه للدي ـــن خدمات ـــدة م ـــوى واح س
ــا عـــى  ــرى -ومنهـ ــات الأخـ ــا عـــى الثقافـ منفتحًـ
ــن  ــول: مـ ــة- وكان يقـ ــام القضائيـ ــتوى الأحـ مسـ
الـــروري لنـــا فهـــم التجـــارب القانونيّـــة في 
ـــي  ـــل ل العـــالم؛ لا لـــي نســـتفيد منهـــا فحســـب، ب
ـــر  ـــائي في مجـــال تدب ـــر العق ـــم أنمـــاط التفك نفه
ـــم النصـــوص  ـــن فه ـــا م ـــاة أيضـــا، بمـــا يمكّنن الحي
ـــة الإســـاميّة نفسهـــا. ـــة القانونيّ ـــة والتجرب الشرعيّ

المعلمَ الثاني: 
الحِكمة العمليّة

أفقهـــا ونوعيّـــة  تتمـــزّ الشخصيـــات بســـعة 
مـــن  المنطلقـــة  قراراتهـــا،  وإبـــداع  مواقفهـــا 
والســـنّة،  للكتـــاب  والحيـــوي  الدقيـــق  الفهـــم 
المبتنيـــة عـــى التقـــوى والمســـؤولية الشرعيـــة رغم 
المخاطـــر والصعـــاب، وهـــذا مـــا كان عليه الأســـتاذ 
والتلميـــذ، ومنـــذ ريعـــان الشـــباب كانـــت مواقـــف 
الأســـتاذ في النجـــف الأشرف تتّســـم بالِحكمـــة 
ــيطًا  ــون وسـ ــه ليكـ لـ ــة والـــوعي، الـــذي أهَّ والحنكـ
بـــن لاعمقـــن همـــا الصـــدر والخميـــي، وهكـــذا 
إلى تســـمّه المســـؤوليات الكبـــرة في الجمهوريـــة 
ـــة الـــي  ـــا المفاصـــل التاريخي ـــو تأمّلن الإســـامية، ول
ـــك  ـــرن نلاحـــظ ذل ـــذ خـــال نصـــف ق ـــرّ بهـــا التلمي م

ــا. ــوحٍ أيضًـ بوضـ
أنموذجيّـــة  إســـاميّة  يمثِّـــان تجربـــة  فهـــا 
في عصرنـــا الحديـــث قـــادرة عـــى الاســـتجابة 
لمتطلبّـــات العـــر، وتقـــف ســـدّاً منيعـــا في مواجهـــة 
كّل المؤامـــرات الـــي تحـــاك لأوطاننـــا وللأمّـــة 
ـــام في  ـــذّر الأســـتاذ الهاشمـــي النظ ـــد ح ـــا، وق كّله
البحريـــن في عـــام )٢٠٠٧م( مـــن مغبّـــة الاعتـــداء 
ــدّ  ــتنكر أشـ ــاسم »نسـ ــة لله قـ ــة آيـ ــى سماحـ عـ
ــه  ــرّض لـ ــذي تعـ ــم الـ ــداء الأثـ ــتنكار الاعتـ الاسـ
مـــزل سماحـــة العلّمـــة الجليـــل حّجـــة الإســـام 
والمســـمين الشـــيخ عيـــى قـــاسم )حفظـــه لله 
تعـــالى(، ونصنّفـــه في خانـــة التعـــرّض للرمـــوز 
ـــة ولا  ـــة والمذهبي ـــن الطائفي ـــق الف ـــة بمـــا يخل الديني
ـــة  ـــو الســـلطات المعنيّ ـــة، وندع ـــداء الأمّ يخـــدم إلا أع
إلـــی التعامـــل بحكمـــة ورويـــة وتجنيـــب البحريـــن 
الفوضـــی والخـــراب الـــذي يريـــده الأعـــداء لهـــا«.

المعلمَ الثالث: 
الحركية الجهادية

إلى جانـــب الفقاهـــة التقليديـــة، كان الأســـتاذ 
مجاهـــدًا في ســـبيل لله، فمنـــذ العـــام ١٩٧٤م 
العـــراق  في  الصـــدامي  النظـــام  مـــن  اعتقـــل 
عـــام  التعذيـــب، إلى  أنـــواع  وتعـــرّض لأبشـــع 
١٩٧٥م حـــن زار حركـــة المحرومـــن الجنـــاح 

ـــوسى الصـــدر-  ـــب م ـــيد المغي ـــع الس ـــكري -م العس
ـــد مصطـــى جمـــران،   ـــان مـــع الشهي ـــك لبن في بعلب
وقـــد كـــرر آيـــة لله قـــاسم ذلـــك في بيـــان تعزيتـــه 
فقـــال مســـهلًا: »إلى جـــوار لله وواســـع رحمتـــه يـــا 
ـــاد الواســـع  ـــوى والجه ـــم والتق ـــد الإيمـــان والع فقي
ـــه، وخـــم  في ســـبيل لله«، وعـــزّا المجاهديـــن برحيل
ــة:  ــة لـــن تنـــى أدواره الجهاديـ ــأنّ الأمـ ــه بـ بيانـ
»وأجـــزل ثـــواب أهلـــه وعشـــاقه وســـائر المؤمنـــن 
الذيـــن لـــن ينســـوا أدواره الجهاديـــة المتعـــددة«.

أمّـــا التلميـــذ فـــا زال إلى اليـــوم يقـــف في 
خنـــدق الحـــق والجهـــاد ضـــد الظـــم بشـــى 
ـــه  ت ـــعبه وأمَّ ـــود ش ـــة، ويق ـــة والممكن ـــائل المتاح الوس

إلى بـــرّ النـــر والظفـــر إن شـــاء لله.

المعلمَ الرابع: 
الوعي السياسي 

م المتقدِّ

الصـــدر  يـــد  عـــى  الأســـتاذ  يتتلمـــذ  حـــن 
والخميـــي يعـــي ذلـــك أن يفهـــم الإســـام في 
أبعـــاده كّلهـــا، وحـــن يتشـــبّع التلميـــذ بـــزلال 
النتـــائج  ذلـــك  يعـــي  العظيمتـــن،  المدرســـتين 
ة، آخـــر لقـــاءٍ مبـــاشٍر جمـــع  المبهـــرة والمتمـــزِّ
ــام ٢٠١٠م في قم  ــتاذه كان في العـ ــذ بأسـ التلميـ
المقدســـة، ودار الحديـــث عـــن المشهـــد الســـياسي 
في المنطقـــة، فأخـــذ آيـــة لله قـــاسم في تحليـــل 
وقـــراءة المشهـــد في المنطقـــة والعـــالم، والأســـتاذ 
ــداء  ــع إبـ ــذه، مـ ــة لتلميـ ــه آذان مصغيـ ــه كلُّـ كعادتـ
ــد أخـــرى، حـــى انتهـــى  ــارة والتأييـ ــاب تـ الإعجـ
قـــاسم مـــن حديثـــه فأخـــذ الأســـتاذ يثـــي عـــى 
كلام تلميـــذه قائـــاً وملـــؤه الغبطـــة: دائًمـــا مـــا 
أتحـــدث عنـــم مـــع الأصحـــاب، مادحًـــا قـــدرة 
الشـــيخ عـــى التحليـــل والربـــط بـــن الأحـــداث 

والاســـتنتاج منهـــا.
الســـيد  للأســـتاذ  التاريخيـــة  المواقـــف  ومـــن 
ــد مـــروع  ــه الرائـ ــه ومشروعـ ــي مبادرتـ الهاشمـ
»الـــرق الأوســـط الإســـامي« الـــذي أطلقـــه 
٢٠٠٥م  عـــام  للبحريـــن  الرسميـــة  زيارتـــه  في 
وهـــو عبـــارة عـــن مجابهـــة واضحـــة لإجهـــاض 
المـــروع الأمريـــي »الـــرق الأوســـط الجديـــد« 
ـــة  ـــة الأمريكي ـــرة الخارجي ـــه وزي ـــت عرّابت ـــذي كان ال
ـــة. ـــة وذكي ـــة وجريئ ـــوة قوي ـــذا كان خط ـــذاك، وله آن

المعلمَ الخامس: 
الفاعلية الرسالية

ـــر خـــاصّ  إنَّ لوقـــع أنفـــاس الصـــدر الرســـالية أث
ــه  ــوب طلابـ ــول وقلـ ــقتْ عقـ ــد استنشـ ــزّ، وقـ وممـ
عبقهـــا، فـــا تجـــد لحظـــةً مـــن لحظـــات حياتهـــم 
تـــرف في تـــرفٍ أو فضـــول، بـــل عُنـــت نفوسهـــم 
بهـــمِّ الديـــن وتبليغـــه، وإنَّ المؤسســـات العلميّـــة 
الهاشمـــي  الســـيد  أســـهّا  الـــي  والتبليغيـــة 
قـــلّ نظيرهـــا، وانعدمـــتْ نظائـــر  الشـــاهرودي 
نتاجاتهـــا، وإنَّ الثـــورة التوعويـــة والثقافيـــة الـــي 
ـــرنٍ  ـــف ق ـــال نص ـــن خ ـــاسم في البحري ـــا ق أحدثه
شـــاهدٌ شـــاخصٌ للعيـــان، ومـــا كلَّفـــه جهـــاد الكلمـــة 

والموقـــف مـــن الظـــم وجـــور.
ــن كأيِّ  ــدر لم تكـ ــيد الصـ ــة درس السـ وإنَّ حلقـ
حلقـــة، حيـــث كانـــت المصنـــع الـــروحي والفكـــري 
والأخـــاقي والرســـالي، إذ لم يكـــن عطـــاء الأســـتاذ 
قوالـــب  يكـــن مجـــرد  عـــم، ولم  فيهـــا مجـــرّد 
ــاؤه  ــل كان عطـ ــظ، بـ ــم والحفـ ــات للفهـ واصطلاحـ
الفكـــري والتربـــوي ووهجـــه الـــروحي يفـــوق عطـــاءه 
أبًـــا  فـــان  عظمتـــه،  رغم  الأصـــولي  الفقهـــي 
روحيًّـــا، وقائـــدًا فكريٍّـــا، ومربِّيًـــا رســـاليًّا، وهـــذا 
ــتاذ  ــرزهم: الأسـ ــن أبـ ــه ومـ ــر في تلامذتـ ــا ظهـ مـ

ــاسم. ــذ قـ ــاهرودي والتلميـ الشـ
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هكـــذا يقـــول الرئيـــس الفرنـــي إيمانويـــل ماكـــرون »ســـنحمل رايـــة العلمانيـــة 
ــاته  ــامي ومؤسسـ ــالَ الإسـ ــات العـ ــنَ مجتمعـ ــرٍ بـ ــدامٍ كبـ ــدَ صِـ ــا«)١(، بعـ عاليًـ
ــيئة  ــومات المسـ ــرار نـــر الرسـ ــر تكـ ــيّة إثـ ــة الفرنسـ ــرّة والسّياسـ ــعبيّة الُحـ الشـ
ـــي  ـــس الفرن ـــرج الرئي ـــيّة. خ ـــاّت الفرنس ـــدى المج ـــر إح ـــم)ص( وع ـــي الأعظ للن
ـــي  ـــة ال ـــظ دُرَّة الحريّ ـــدّ بِحف ـــاده، وتعه ـــا ب ـــي تحمله ـــة ال ـــمَ الُحريَّ ـــن قِ ـــا عَ مُدافعً
ـــا في تســـويق  ـــه فشـــل فشـــاً ذريعً ـــدة، لكن ـــة الفرنســـية الفري ـــاج الجمهوريّ ـــن ت تزيّ
ـــة  هـــذه البضاعـــة الـــي أكّل الدّهـــر عليهـــا وشَب، إذا لم تعـــد مُصطلحـــات العلمانيّ

ـــا. ـــا في مجتمعاتن ـــربي« ذهبً ـــع الغ ـــع في »المجتم ـــا كانَ يلم ـــة وكّل م والحريّ

لايختلـــف المشهـــد الفرنـــي عـــن مشـــاهد التطبيـــع مِـــن حيـــث المـــؤدّى، فهـــيَ 
ـــك  ـــا، فتل ـــن مظهره ـــرٍ مِ ـــا وفي كث ـــق في جوهره ـــة وسياســـية تتفّ ـــاتٌ ثقافيّ صراع
ـــوني(  ـــي والصهي ـــع )الأمري ـــائي التطبي ـــا ثن ـــصَ به ـــي أرق ـــة ال الأوراق الانتخابيّ
حُـــاّم الخليـــج حـــاضَرة بـــذات أهدافهـــا الانتخابيّـــة في فرنســـا ومأزقهـــا الســـياسي 
ــؤرق  ــة تـ ــته الفكريَّـ ــامي ومدرسـ ــعور الإسـ ــامي للشّـ ــود المتنـ ــي، والصّعـ الدّاخـ
ـــا، إلّ أنَّ  ـــم هُن ـــؤرّق أنظمـــة الُح ـــيًا كمـــا ت ـــا وسياس ـــيّة« ثقافيً ـــة الفرنس »الجمهويّ
ـــذه  ـــن ه ـــاوز عَ ـــن ليتج ـــع الإســـامي لم يَكُ ـــوي في المجتم ـــعبّي والنخب ـــوعي الش ال
ــوَّة  ــزال قـ ــا لانـ ــدٍ بأننـ ــارمٍ ومؤكِـ ــفٍ صـ ــا بموقـ ــريّ وإنمـ ــات بِحـــسٍّ تبريـ المنعطفـ
ـــن  ـــه المدعوم ـــه حُكام ـــا ب ـــي أنزله ـــع ال ـــن كّل الفضائ ـــرّغم م ـــا بال ـــن تجاوزه لايُك

ـــة نفسهـــا«! ـــة الغربيّ ـــن »الحريَّ مِ

الحُريَّة المشوَّهَة

تعليقًـــا عـــى إيقـــاف قنـــاة المنـــار، يقـــول آيـــة لله قـــاسم  في العـــام ٢٠٠٤: »تُوقِـــف 
ـــار  ـــن محطـــة المن ـــارن ب ـــة الفرنســـية، وق ـــة للثقاف ـــار حماي ـــث محطـــة المن ]فرنســـا[ ب
وبـــن مـــا لايحـــى مـــن فضائيـــات وصحـــف وكتـــب وشـــبكات اتصـــال متقدمـــة 
بحجـــم يغـــي مســـاحة المعمـــورة كلهـــا ويغرقهـــا بصديـــد ورجـــس ووسخ وقـــذارات 
حضـــارة الجنـــس والســـطو والنهـــب والحـــرق والدمـــار والتعذيـــب والترويـــع للشـــعوب 
ـــون هي  ـــامي لتك ـــالَ الإس ـــت في الع ـــرةَ قيل ـــات كث ـــن كل ـــةٌ مِ والأمم«. وهي كلم
ـــة  ـــن تُغـــرّ مـــن حقّهـــا في حري ـــه ماكـــرون اليـــوم »فرنســـا ل ـــا يقول الظّـــل الآفصـــح لِ
التعبـــر« ولكـــن بالشّـــل المقلـــوب، ففرنســـا تجـــد نفسهـــا الوصيّـــة عـــى عـــرش 
ـــك  ـــار -في ذل ـــاة المن ـــب قن ـــح، فَحج ـــالا يص ـــحّ وم ـــه مايص ـــع في قالب ـــة فتض الُحريّ
ـــد  ـــوم، والتهدي ـــة الحجـــاب المســـمرة، واحتضـــان الإســـامفوبيا الي الحـــن-، ومعرك
بالقوانـــن الصّارمـــة تجـــاه المسُـــمين »الموصومـــن بالانعزاليّـــة والإنفصاليّـــة« 
ـــي تفتـــح ذراعهـــا  ـــيّة ال ـــة للحريَّـــة الفرنس ث ـــن فيـــض النُسَـــخ الُمدَّ هي غيـــض م
ـــع  ـــذي ينسجـــم م ـــتقلّ إلى الحـــدّ ال ـــتقلّ، أو المس ـــركَ المس ـــة« دونَ فك ـــدكَ العامل »لي
»علمانيّتهـــا« أو »لائكيّتهـــا« الـــي لم تعـــد تطيـــق الإســـام وعيًـــا حركيًـــا لايقبـــل 

ـــة! ـــك الحريَّ ـــةً بتل ـــونَ لائق ـــط لتك ـــق أنظمـــة الضّب ـــواء والتهجـــن وف الاحت

أرقام وأعوامٌ مِن التاريخ الأسود

“العلمانيـــة لم تقتـــل أحـــدا قـــط«.)٢( هكـــذا يغـــرّد الرّئيـــس الفرنـــي عـــر 
ـــر الرّســـوم المســـيئة  ـــد اســـتفزازات ن ـــال بع ـــر ردود الأفع حســـابه الشخـــي إث
دونَ أن يبـــر أســـفل قدميـــه أو عـــى مـــاذا يقـــف، ليـــسَ في صفحـــات تـــاريخ 

ــة "للرّئيـــس  ــكَ مُرهقـ ــدًا قـــط"، فتلـ ــل أحـ ــا لم تقتـ ــا "أنهـ ــة الـــي وصفهـ العلمانيـ
النمـــوذج في الحريَّـــة والتعبـــر" وإنمـــا منـــذ تـــاريخ العلمانيّـــة الفرنســـيّة ابتـــداءً 
ـــيّة، وصـــولًا إلى  ـــتعمرة فرنس ـــر مس ـــذ آخ ـــل من ـــاء قُ ـــفّ العن ـــئت ك ـــو ش 1905، ول

»ديبلوماســـيّة الاســـتعباد« اليـــوم في القـــارَّة الأفريقيَّـــة.

كّل مـــروع فرنســـا العلمـــاني الـــذي لم يَســـمَ مِنـــه حجـــرٌ أوْ بـــرَ كانَ في نَظـــر 
الرّئيـــس المنُقـــذ والُمـــرّر ولربمـــا العامـــل الُمـــي للبشريّـــة بعـــدَ أن ذُرّت رمـــادا.

ففرنســـا تتقلـّــد اليـــوم وســـام الكثـــر مـــن المـــذابح »اللائكيّـــة« الـــي لاتُنـــى، 
ـــا  ـــا فرنس ـــت فيه ـــر قتل ـــلّ التقادي ـــق أق ـــي وف ـــقر ال ـــة مدغش ـــذابح انتفاض ـــا م مِنه
ــي  ــامية الـ ــا السـ ــا لمبادئهـ ــة صونًـ ــورٍ مروّعـ ــن 80.000 - 90.000 في صـ بـ
اســـتخدمت فيهـــا الأرض والجـــوّ لسحـــق تلـــك الشـــعوب بأفضـــع الأســـاليب، 
ومـــذابح الجزائـــر الـــي يفـــوق ضحاياهـــا »الخمســـة ملايـــن ونصـــف المليـــون«)٣( 
وقـــرىً مُبـــادة بالأســـلحة، إلى جانـــب تجاربهـــا النوويـــة اللاإنســـانيّة البشـــعة في 
الأرض الجزائريـــة، وصـــولًا ليديهـــا الملطختـــن في أشهـــر عمليـــات الإبـــادة عـــر 
التـــاريخ الـــي راح ضحيتهـــا مايقـــارب ٨٠٠ ألـــف قتيـــل في روانـــدا ١٩٩٤، وصـــولًا 
ـــدة بالنهـــب  ـــة« بنُسخـــه الجدي ـــذي يـــائم »بريـــق العلمانيّ إلى الاســـتعمار الحديـــث ال
ـــرات  ـــت ع ـــتدعى فتح ـــا يس ـــعوبها بم ـــة وش ـــارّة الأفريقيّ ـــروات الق ـــاص ث وامتص
الصّفحـــات. فـ«أيـــن كل الشـــعارات يـــا غـــرب، يـــا عشـــاق الغـــرب، يـــا علمانيـــون؟!«.

الديمقراطيَّة المنشودة

في هـــذا المضـــار، تبـــى فرنســـا حريصـــةً أشـــدّ الحـــرص في الحفـــاظ عـــى 
ـــس الفرنـــي-  ـــي يعيشهـــا الإســـام - في نظـــر الرّئي ـــة ال ـــن الأزم ديمقراطيّتهـــا مِ
ـــزَع شُكاء المسُـــمين  ـــارة ف ـــا لإث ـــع قميصه ـــي يرف ـــة الإســـامية ال ـــن الانفصاليّ ومِ
ـــع إليهـــا الحضـــارة الفرنســـيّة  ـــي تطل ـــة المنشـــودة ال ـــا، إنهـــا الديمقراطيّ في أوروب
ــة  ــة؟ “الديمقراطيّـ ــة ديمقراطيّـ ــا أيّـ ــد. ولكنّـ ــربّي الموحّـ ــاء الغـ ــرة الانتمـ في دائـ
المسمـــوح بهـــا مـــن الغـــرب في البـــاد الإســـامية هي الديمقراطيـــة الـــي تبـــى 
ســـيادته عـــى بـــاد الغـــر. وفيمـــا عـــدا هـــذا اللـــون مـــن الديمقراطيـــة البـــاب 
دونـــه مســـدود، كمـــا يشهـــد بذلـــك تعامـــل فرنســـا أم الديمقراطيـــة مـــع التجربـــة 
الديمقراطيـــة في الجزائـــر”. يقـــول آيـــة لله قـــاسم في حديـــثٍ بعنـــوان “الإســـاميّون 

ــة” ٢٠٠٧. والديموقراطيّـ

أمـــا عـــن الموقـــف الفعـــيّ مِـــن هـــذه الديمقراطيّـــات فيقـــول قـــاسم في 
حديـــثٍ بعنـــوان »الانتخابـــات الإيرانيـــة.. وقائـــع ودلالات« ٢٠٠٩: »المنقلـــب عـــى 
الديموقراطيـــة هـــو الغـــرب، وأتبـــاع الغـــرب كمـــا في تجربـــة الجزائـــر، وتجربـــة 
ـــل  ـــذي يمثّ ـــزب لله ال ـــا ح ـــة، أم ـــران القائم ـــة إي ـــراق، وتجرب ـــة الع ـــاس، وتجرب حم
خطّـــا إســـاميّاً أصيـــاً وناصعـــا فإنـــه وقـــف مـــن نتـــائج العمليـــة الديموقراطيـــة 
ـــة وُجـــدت وراءهـــا في  ـــة الطـــرف الآخـــر وإن كانـــت غلب موقفـــا شريفـــا معترفـــا بغلب
تقديـــره امـــور وأمـــور مســـيئة للديمقراطيـــة. حـــزب لله مثـــال إســـامي، وأنـــه لم 
ـــات  ـــرب، والحكوم ـــرب وعمـــاء الغ ـــا والغ ـــة، وأمري ـــائج الديمقراطي يتمـــرد عـــى نت
التابعـــة للغـــرب تمـــردت مـــرة ومـــرة وأخـــرى عـــى نتيجـــة الديموقراطيـــة حـــن 

جـــاءت في صـــالح الإســـاميين شـــيعة كانـــوا أو ســـنة«.

)١( خطاب متلفز ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠، الوكالة الفرنسية
)٢( العلمانية في فرنسا لم تقتل أحداً” / الحساب الشخصي، ايمانويل ماكرون ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠

)٣( الرئيس الجزائري، ٧ مايو ٢٠٢٠ الذكرى ٧٥ لمجازر الثامن من مايو ١٩٤٥

رايَة العلمانيّة
التي تُريد فرنسا 

رَفعها عاليًا

  جعفر حبيل
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المنامة - البحرين
ل ٢٠٢٠م ديسمبر / كانون الأوَّ

نــــــــشـــرة فـــكــــريَّة موسميَّة مستـــقلّة

لمتابعتنا عبر مواقع التواصل الإعلامي
أو إرسال ملاحظاتكم: تليجرام، انستغرام، تويتر

altaliaa_bh

تاريــــــخٌ طويــــــلٌ
مــــــــــــن الصّــــــداقة

لربمـــا كانـــت إحـــدى أجمـــل لحظـــات حيـــاتي عندمـــا التـــى 
شخصـــان قضيـــت عـــدة ســـنوات في إعـــداد فيلَمـــنْ يوثّقـــا ســـرة 
ــيعة في  ــم الشـ ــاسم، زعـ ــى قـ ــيخ عيـ ــة لله الشـ ــا؛  آيـ كّل منهـ
البحريـــن، وآيـــة لله المصبـــاح الـــزدي حفظهـــا لله صديقـــان كان 
ـــل خـــال رحـــات  ـــن قب ـــوا م ـــة والتق ـــن الصداق ـــل م ـــاريخ طوي لهـــا ت
ـــة لله  ـــة آي ـــاء رحل ـــاءات أثن ـــع كان لهـــم لق ـــران، وبالطب الشـــيخ إلى إي

المصبـــاح إلى البحريـــن.

 ولكـــن بعـــد بـــدء الانتفاضـــة الأخـــرة للشـــيعة والمحرومـــن في البحريـــن، كان مـــن 
غـــر الممكـــن الالتقـــاء، وكان الشـــيخ عيـــى قيـــد الإقامـــة الجبريـــة في البحريـــن، وحكمـــت 
عليه حكومـــة آل خليفـــة بالسجـــن، ومـــن ناحيـــة أخـــرى لايوجـــد أي طريـــق لمـــن كان في 
ـــاء الصديقـــن القـــدامى.  كان  ـــن، وهـــذا هـــو ســـبب حرمـــان لق ـــران للذهـــاب إلى البحري إي
ـــا  ـــر نفســـه أحيانً ـــدرك أن لله يظه ـــا لا ن ـــل، لكنن ـــذة أم ـــاك ناف ـــن هن الوضـــع ســـيئً ولم تك
ـــران،  ـــه إلى إي ـــع وصول ـــن الحصـــار، وم ـــاذ الشـــيخ م ـــة؛ تم إنق بشـــل واضح وحـــاد للغاي

ـــق. ـــان والتحق ـــن الإم ـــداً ع ـــذي كان بعي ـــاء ال ـــق اللق ـــد تحق ق
 في البدايـــة، أراد الشـــيخ عيـــى زيـــارة صديقـــه، لكـــن آيـــة لله المصبـــاح ، وطبقـــا 

لعـــادة  علمـــاء الســـلف، ذهـــب لرؤيـــة الشـــيخ بنفســـه، لأن الشـــيخ دخـــل مدينـــة قم.
ـــا لفـــرة  ـــت في حياته ـــور وجل ـــع ص ـــت م  كان لقـــاءًا غريبًـــا وحيويًـــا، أنـــا الـــذي عش
ــعادة.  ــة والسـ ــن بالبهجـ ــا مليئـ ــا، رأيتهـ ــئ في قلبيهـ ــزن المختبـ ــت الحـ ــة وعرفـ طويلـ
ـــى  ـــيخ عي ـــا بالش ـــي فيه ـــي الت ـــرة الأولى ال ـــذه هي الم ـــت ه ـــك ، كان ـــة إلى ذل بالإضاف
ـــا.   عـــن قـــرب.  أنتجـــت وأخرجـــت فيلًمـــا عـــن البحريـــن عـــن بعـــد لمـــدة ثـــاث ســـنوات تقريبً

ـــينمائية ... ـــة س ـــويج لتحف ـــل تت ـــدة.  مث ـــة ومجي ـــة رائع ـــت لحظ ـــد كان لق
 عنـــد سمـــاع نبـــأ تفـــاقم مـــرض آيـــة لله المصبـــاح منـــذ الليلـــة الماضيـــة، اتصلـــت بالعديـــد 
مـــن العلمـــاء وأقاربهـــم وطلبـــت منهـــم الدعـــاء والنصـــح للمؤمنـــن بالدعـــاء لهـــذا الرجـــل 

ـــب. العجي
ـــى  ـــر وب ـــد تأث ـــن الشـــيخ إن الشـــيخ ق ـــال اب ـــى، ق ـــت الشـــيخ عي ـــت ببي ـــا اتصل  عندم

ـــا سمـــع الخـــر. ـــة عندم ـــة الماضي ـــذ الليل من
 طلبت منه توصية من قبل الشيخ لجميع المؤمنين فأرسلوا لي هذا النص:

 »أوصي عمـــوم المؤمنـــن بإکثـــار الدعـــاء وبالخصـــوص في الأوقـــات الخاصـــة والصدقـــة 
وكل عمـــل قـــربي ممـــا يطلـــب بـــه الشـــفاء مـــن أجـــل ســـامة الرجـــل الصـــالح  المتفـــاني في 
خدمـــة المؤمنـــن والأمـــة سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ محمد تـــي  مصبـــاح الـــزدي شـــفاه لله 

وعافـــاه وأمـــده بعمـــر طويـــل في صحـــة وعافيـــة في خدمـــة الإســـام والمســـمين.«.
ـــا في المـــاضي  ـــنّ علين ـــرة أخـــرى، كمـــا م ـــا م أمـــي بفضـــل لله ســـبحانه، أن يمـــنّ علين
ـــه، وأن  ـــه وفضل ـــا نعمت ـــران وفكـــه مـــن حصـــاره، أن تشملن بمـــيء الشـــيخ عيـــى إلى إي

ـــا ظـــل هـــذا الرجـــل الإلهـــي. ـــديم علين ي

لماذا خفق قلب آية لله قاسم عندما تعرض 
»المصباح« للعارض الصحي؟

ـــة لله الشـــيخ عيـــى  ـــا سماحـــة آي ـــي وجهه ـــوة ال جـــاءت الدع
أحمـــد قـــاسم بالدعـــاء وبـــذل الصدقـــات لســـامة سماحـــة آيـــة لله 
ــارض  ــه للعـ ــر تعرضـ ــاح الـــزدي إثـ الشـــيخ محمد تـــي المصبـ
الـحـي الأخـــر، لتعـــرّ عـــن حـــرص سماحتـــه عـــى ســـامة 
واحـــدة مـــن أكابـــر الشخصيـــات الفكريـــة المعـــاصرة، فـ»الـــزدي« 
ـــذي جـــاء مـــن مدرســـة »الإمـــام الراحـــل« و»صاحـــب المـــزان«؛  ال
ـــة  ـــادات الحركي ـــورة الإســـامية كواحـــدٍ مـــن القي خـــاض غمـــار الث
ـــوم واحـــداً مـــن أُسى الفكـــر الإســـامي  ـــة، ليشـــل الي غـــر العادي

الأصيـــل.

وعـــى الـــرغم مـــن فرادتـــه، فـــإن الأوســـاط الفكريـــة الإســـامية تطلـــق عليه لقـــب 
ـــة  ـــة ثقافي ـــن دعام ـــري م ـــرفي والفك ـــه المع ـــا يشـــله نتاج ـــك لم ـــري العـــر«، وذل »مطه
ــاج  ــذا النتـ ــتحكام هـ ــة واسـ ــب متانـ ــة، إلى جانـ ــار المنحرفـ ــة الأفـ ــة في مواجهـ قويـ

الزاخـــر، والمتعـــدد الجوانـــب.
ــا  ــباب لمـ ــام الشـ ــطّ اهتمـ ــرة محـ ــنوات الأخـ ــه في السـ ــب سماحتـ ــت كتـ ــد كانـ وقـ
ـــري  ـــن حســـم فك ـــه م ـــا تقدم ـــامي، ولم ـــري المتن ـــن مصـــدر إرواء للعطـــش الفك تشـــله م
ـــد ليتعـــرّف الشـــباب عـــى أفـــاره  ـــة، عـــى أنّ الحاجـــة في تزاي ـــا العصري لأهم القضاي
ـــا الســـاحة، ســـواء  ـــع قضاي ـــل م ـــة في التعام ـــعٍ  أكـــر جديّ ـــع بواق ـــي تدف ـــة، وال الصلب
ـــه  ـــاد تخـــرج مع ـــا ت ـــة، ف ـــة، أو حـــى السياســـية العام ـــة والفكري في جوانبهـــا الثقافي

ـــل. ـــه الخج ـــوق لا يعتري ـــل، ووث ـــن زخم فاع ـــه م ـــا يشحن ـــردداً، لم م
ورغم تربـــع »المصبـــاح« عـــرش الفلســـفة الإســـامية في زماننـــا الراهـــن، إلا أنّ نتاجـــه 
ـــك، ليشـــبع الظمـــأ المتشـــظّي، في  شمـــل الجانـــب العقائـــدي والأخـــاقي والعرفـــاني كذل
ـــي يشـــل الإبحـــار  ـــة الفارعـــة، وال ـــا عـــرّت عـــن حاجتهـــا للقامـــات الثقافي ســـاحةٍ طالم

معهـــا فتحـــا مـــن الفتـــوح الثقافيـــة والفكريـــة.
ـــد 1934م- يشـــغل في  ـــإن »الفيلســـوف الإســـامي الأشهـــر« -ول ـــك، ف ـــب ذل إلى جان
الوقـــت الحـــاضر منصـــب رئاســـة مؤسســـة الإمـــام الخميـــي للتعلـــم والبحـــث العمــي، 
ـــة المدرّســـن  ـــة جماع ـــت، وعضوي ـــي لأهـــل البي ـــع العالم ـــس الأعـــى للمجم ورئاســـة المجل

ـــة. ـــورة الثقافي ـــس الأعـــى للث ـــة المجل ـــة قم، وعضوي ـــة بمدين في الحـــوزة العلمي
ولعـــلّ هـــذا الاهتمـــام الـــذي أولاه سماحـــة آيـــة لله قـــاسم ليـــوصي الجماهـــر المؤمنـــة 
بـ»إکثـــار الدعـــاء وبالخصـــوص في الأوقـــات الخاصـــة والصدقـــة وكل عمـــل قـــربي ممـــا 
ـــن  ـــة المؤمن ـــاني في خدم ـــل الصـــالح  المتف ـــامة الرج ـــل س ـــن أج ـــفاء م ـــه الش ـــب ب يطل
ـــان  ـــزدي« كمـــا جـــاء في البي ـــاح ال ـــة لله الشـــيخ محمد تـــي  مصب والأمـــة سماحـــة آي
ــن أوصى  ــة مَـ ــى أهميـ ــد عـ ــر 2020، ليؤكـ ــاء 2 ديسمـ ــوم الأربعـ ــه يـ ــادر عنـ الصـ
بالدعـــاء لـــه، ومـــن أجـــل أن لا تهمـــل الســـاحة نتاجـــه وفكـــره الـــرّ، وحـــى لا يغيـــب عـــن 

ـــة. ـــه المضيئ ـــة أســـاطينه، ومصابيح ـــر والثقاف ـــال والناشـــئة أن للفك ـــال الأجي ب
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ـــرًا   ـــوفًا، متفك ـــا، فيلس ـــاره فقيًه ـــا، وأودّه باعتب ـــنة تقريبً ـــن س ـــذ أربع ـــاح من ـــيخ مصب ـــة الش ـــرف سماح  »إنّ أع
صاحـــب نظَـــر في المســـائل الإســـامية«، »الجيـــل الحـــاضر ان لم يوفقـــه لله ســـبحانه و تعـــالى للاســـتفادة مـــن 
ـــة  ـــراغ في هـــذا العـــر - برعاي ـــد مـــىء الف ـــد مطهـــري فق ـــائي والشهي ـــة الطباطب ـــال العلام ـــرة أمث ـــات كب شخصي
لله - مـــن قبـــل شخصيـــة عزيـــزة و جليلـــة )آيـــة لله مصبـــاح الـــزدي(«. »أشـــكر لله ســـبحانه و تعـــالى وأحمـــده عـــى 
ـــرًا«. »باعتقـــادي أن  ـــراً كب ـــا شـــديدًا وتقدي ـــاح حبً ـــون لآيـــة لله مصب ـــل الشـــباب فى جميـــع أنحـــاء البـــاد يكنّ أنَّ جي
ـــتعانة  ـــريم بأفضـــل صـــورة – الاس ـــرآن الك ـــم الق ـــب - درْك مفاه ـــذه الجان ـــغ في ه ـــر بال ـــا أث ـــي له ـــور ال ـــن الأم م
ـــاح وغـــره  ـــة لله مصب ـــال آي ـــن مـــن أمث ـــاج أســـاطين العـــم المعاصري ـــد المطهـــري ونت ـــات الشهي والاســـتفادة مـــن مؤلف
ـــة،  ـــذه المصـــادر القيّ ـــن ه ـــم الاســـتفادة م ـــةً. بإمكان ـــا وحقيق ـــر الإســـامي حقً ـــة بأُســـس الفك ـــة كامل ـــم إحاط ممـــن له

وكذلـــك يمكنـــم صياغتهـــا بأســـلوب سهـــلٍ وبســـيط«.)١(
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)١( عدد من اللقاءات والمناسبات
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الإمام الخميني
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الأمَّة تبتهل لسلامة فقيهها الفيلسوف وأحد أساطين علمها
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